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القارئ الكريم:
ــث  ــدد الثال ــن خــال الع ــا أن نطــل عليكــم م ــن دواعــي سرورون إن م
والعــرون مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الســياحية والآثاريــة العلمية 
الدوليــة المحُكمــة والتــي تصــدر بالشراكــة مــع جامعــة شــندي- الســودان وقــد 
تميــز هــذا العــدد بموضوعــات علميــة ورصينــة تناولــة دور الآثــار في الحفــاظ عــى 
الهويــة الوطنية)الجزائــر نموذجــا(، النتائــج الأوليــة للمســح الآثــاري لمواقــع العــر الحجــري 

القديــم الأوســط في منطقــة كرمــة- شــال الســودان، مقــرح لإنشــاء متحــف طفــل قومــي 

في الســودان، التماثــل والاختــاف في عــادات دفــن الأطفــال بــن شــال ووســط الســودان في 

فــرة العــر الحجــري الحديــث نموذجموقــع الكــدرو1 وموقــع R12، جبــل جــاري: نمــوذج 

لمواقــع العــر الحجــري الحديــث شرق منطقــة الشــال الســادس بوســط الســودان، الكــوارث 

ــة: النقعــة - المصــورات  ــة وكيفيةإنقاذها)دراســة حال ــة وأثرهــا عــى المواقــع الآثاري الطبيعي

Re- documentations and New Dis� ﻿،)الصف�ـراء- أهرام�ـات البجراوي�ـة - المدين�ـة الملكي�ـة 

العلميــة  coveries of Archaeological Sites in North Darfur State وهــذه الأوراق 

قدمــت في المؤتمــر الاثــاري الثــاني  الــذي عقــد بالشراكــة بــن مركــز بحــوث ودراســات دول 

حــوض البحــر الأحمــر- الســودان وجامعــة النيلــن ممثلــةً في كليــة الآداب وقســم الآثــار وفي 

الختــام نســأل ســبحانه وتعــالى التوفيــق والســداد للجميــع.
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أستاذ التعليم العالي –أثار إسلامية - جامعة غرداية-الجزائر  أ.د. يمينة بن صغير حضري

المستخلص :
ورثــت العديــد مــن شــعوب العــالم عــر تاريخهــا الطويــل مجموعة مــن المقومــات الحضاريــة التي 
أهلتهــا إلى أن تكــون في مرحلــة مــا ذات كيــان مســتقل، ومتطــور، لكــن تعــرض الكثــر منهــا فيــا مــى إلى 
الاســتعمار أثــر ســلبا عــى آثارهــا، ومــا زاد الطــن بلــة التطــور السريــع الــذي تعرفــه مجتمعاتهــا اليــوم في 
ظــل العولمــة، فدابــة الثقافــات في ثقافــة عالميــة واحــدة، والحضــارة الإســامية مــن أكــر الحضــارات تعرضــا 
للغــزو الثقــافي، ومــا اســتعمار الجزائــر مــن طــرف فرنســا لمــدة مئــة واثنــن وثلاثــن ســنة إلا دليــل عــى 
ذلــك، إذ حــاول الاســتعمار الفرنــي طمــس هويتهــا الوطنيــة، والقضــاء عــى كل مــا لــه علاقــة بتاريخهــا 
ــة آثارهــا بمختلــف الطــرق مــن  ــر عــى حماي ــه بعــد الاســتقلال عملــت الجزائ ــك فان ــل، ومــع ذل الطوي
ــا في ظــل الغــزو  ــار، إلا أن ذلــك لم يكــن كافي تشريــع القوانــن إلى تخصيــص أمــوال لصيانــة وترميــم الآث
الثقــافي، وعــدم الوعــي بأهميــة هــذا المــوروث الــذي يعــد شــاهدا حقيقيــا عــا حققــه الانســان في هــذا 
البلــد منــذ مــا قبــل التاريــخ إلى يومنــا هــذا،  فأصبــح موضــوع الــراث ودوره في الحفــاظ عــى الهويــة 

الوطنيــة مــن النقــاط الواجــب مناقشــتها اليــوم.
الكلمات المفتاحية: الأثار-الهوية الوطنية – الجزائر-التراث-حضارة.

The Role of Antiquities In Preserving National Identity
 (Algeria As A Model)

Prof.Yamina bin Saghir Hadri
Abstract:

Throughout its long history, many peoples of the world have inherit-
ed a set of civilizational elements that qualified them to be an independent 
and developed entity at some point, but the exposure of many of them in 
the past to colonialism negatively affected their effects, and to make mat-
ters worse, the rapid development that their societies are experiencing to-
day in the light of globalization, the merging of cultures into one World 
Culture, and the Islamic civilization is one of the most exposed to cultural 
invasion, so the topic of heritage of all kinds and its role in preserving na-
tional identity has become one of the points to be discussed today .
Kay words: tracks, national identity, Algeria, heritage, civilization
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المقدمة: 
 دل التاريــخ عــى اختــاف مراحلــه بــان المســاس بالهويــة الوطنيــة، أو احتقــار ثقافــة شــعب مــن 

ــارود الــذي عانــت منــه الإنســانية، لهــذا كان لابــد مــن الحــوار و الوفــاء  الشــعوب كان دومــا خــزان الب

للقيــم الحضاريــة العليــا التــي يعتــز بهــا أي شــعب مــن الشــعوب، وقــد حــاول الاســتعمار تبريــر اســتعماره 

و اعتدائــه عــى الشــعوب، وعرقلــة نهضتهــا بحجــة تحضيرهــا، وانقاذهــا مــن التخلــف، حيــث تأثــر البعــض 

بهــذه الفلســفة ، وســيطرت عليهــم مظلــة الثقافــة الاوروبيــة الغربيــة الغــر مهضومــة، ولكــن الغالبيــة 

كانــت تــدرك خصائــص تراثهــم القومــي والروحــي، إذ أن الوطنيــة، والكرامــة، والاســتقلال قــد تبقــى لحالهــا 

مجــرد مظاهــر خادعــة اذ هــي لم تســتند لرؤيــة حضاريــة اصيلــة بمقومــات الكيــان الفــردي والجماعــي، 

ــر  ــع الفك ــى مناب ــاع ع ــس والاط ــة بالنف ــك إلا بالثق ــدث ذل ــفية ، ولا يح ــة والفلس ــة والاخلاقي الروحي

الأصيــل ومختلــف العلــوم لمحيطنــا الثقــافي ، فلتحديــد مفهــوم الهويــة الوطنيــة لشــعب الجزائــري مثــا، 

لابــد في البدايــة مــن تحديــد مفهــوم الشــخصية الوطنيــة الجزائريــة، ومميــزات هــذا الشــعب الناتجــة عــن 

مجموعــة مــن العوامــل الاجتماعيــة ، والسياســية ، والبيئيــة التــي مــر بهــا عــر تاريخــه الطويــل المــيء 

بالأحــداث و المتغــرات .

أولا: واقع التراث الوطني في ظل الاستعمار:
عمــل الاســتعمار الأوربي الحديــث للعــالم الإســامي عــى تدمــر البيئــة الاقتصاديــة، والسياســية، 

والاجتماعيــة، والثقافيــة لمجتمعاتهــا، وخاصــة عــى مســتوى التفكــر، مــا كان لــه اثــر بالــغ عــى النهضــة 

العربيــة الحديثــة، فأصبــح للغــزو الثقــافي الممتــد الآليــات والأســاليب أثــر واضــح عــى حياتنــا الحــاضرة، 

ــه عــى هــذه  ــرر اعتدائ ــة الإســامية، خاصــة أن الاســتعمار ب ــا العربي ــا، وهويتن ــدد كيانن ــح يه مــا أصب

الشــعوب وعرقلــة نهضتهــا بحجــة تحضيرهــا، وانقاذهــا مــن التخلــف،  مــع أن التاريــخ يشــهد بأنهــا كانــت 

تعيــش نهضــة لم يوجــد مثيــل  لهــا في العــالم المســيحي، فكانــت ردود الفعــل مختلفــة خاصــة مــن طــرف 

الفئــة المثقفــة بهــذه المجتمعــات، فعمــل البعــض عــى مقاومــة ذلــك مــن خــال التمســك بالمــاضي، ورفض 

ــك في  ــد، وذل ــراث والتجدي ــن ال ــق ب ــراث، في حــن رأى البعــض ضرورة التوفي ــاء بال ــل والاكتف غــره بدي

محاولــة لدمــج المــوروث مــع العــر)1(، وهــذا مــا يتفــق مــع رؤيــة مالــك بــن نبــي الــذي يدعــو العــالم 

الإســامي إلى أن يختــار المنهــج أو النمــوذج الــذي يــراه يتجــه نحــو الغــرب، وفي نفــس الوقــت محتفظــا 

بأصالتــه في تعديــل النمــوذج الغــربي بــل أكــر مــن ذلــك في تطويعــه لتطــوره الخــاص أخــدا في اعتبــاره 

تأخــره مــن جهــة، ومناهــج التعجيــل بحركــة التاريــخ مــن جهــة أخــرى)2(.  

 بــدأت حركــة الاســتعمار الأوروبي خــال النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عــر للعــالم الإســامي 

ــا في  ــا في وجــه توســعاتها وتجارته ــف عائق ــت تق ــي كان ــة، الت ــة العثماني ــى الإمبراطوري ــد القضــاء ع بع

حــوض البحــر الأبيــض المتوســط، فعملــت عــى نــر الفكــر الأوروبي والحضــارة الأوربيــة)3(، كــا عملــت 

عــى فــرض تأثــرات ســلبية في حيــاة الشــعوب المســتعمرة)4( ، ومــع الاتصــال المتزايــد بأروبــا دخلــت إلى 

العــالم الإســامي قيــم جديــدة أدت إلى اتســاع الهــوة بــن القيــم التقليديــة والقيــم الجديــدة وتضاربــت 
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ــي  ــم الت ــج مــن القي ــح الإنســان المســلم مزي ــدة بهــذا، وأصب ــال الجدي ــا ، وقــد تشربــت الأجي ــا بينه في

ورثهــا، والقيــم التــي اكتســبها عــن طريــق التعليــم الحديــث، والأبعــد مــن ذلــك أن تأثــر الثقافــة الجديــدة 

كان أكــر، مــا حــدث عنــه الاغــراب الثقــافي والاجتماعــي)5(.

يعُتــر الــراث بــكل أنواعــه المــادي )الآثــار( واللامــادي الســمة التــي تطبــع كل مجتمــع، وتميــزه 

عــن غــره مــن المجتمعــات، فهــو تعبــر حقيقــي عــن بيئتــه، وثقافتــه، وديانتــه، لهــذا عملــت الشــعوب 

للحفــاظ عليــه باتخــاذ مختلــف الوســائل، فعملــت الجزائــر كغيرهــا للحفــاظ عــى هــذا المــوروث وبالتــالي 

الحفــاظ عــى هويتهــا الوطنيــة.

ثانيا: الجهود لحماية الهوية الوطنية:
       أثنــاء الاســتعمار الفرنــي عملــت الحركــة الوطنيــة في المغــرب العــربي الإســامي عــى النضــال 

ــدة الإســامية واللغــة  ــة التــي تقــوم في الأســاس عــى العقي مــن أجــل الحفــاظ عــى المقومــات الحضاري

ــة، هــذه الأخــرة التــي حــاول الاســتعمار طمســها والقضــاء عليهــا، فعملــت الحركــة عــى إنشــاء  العربي

ــا  ــات الوعــظ والارشــاد في المســاجد، وهــذا م ــم حلق ــة إلى تنظي مجموعــة مــن المــدارس الحــرة، بالإضاف

ــة )ســعيدوني،2013، ص95(  ــة الوطني عمــق الهوي

 إن الــدول الإســامية اليــوم تنمــو تحــت تأثــر نمــوذج غامــض لم تخــره بــل فــرض عليهــا تلقائيــا، 

فأصبــح بذلــك أســتاذ النهضــة الإســامية هــو الغــرب، فعندمــا تريــد ان تفصــل ثوبهــا عــى نمــوذج الغــرب 

تقلــد مقصــه بجهالــة، ولكــن عندمــا تكــون الرغبــة في صنــع الثــوب مــن مــادة التاريــخ فيجــب أن نعــرف 

قــدر أنفســنا، وان نعــرف النمــوذج الــذي نختــاره )بــن نبــي،1981، 84(.

 إن انســاخ المجتمعــات عــن ثقافاتهــا الأصليــة هــي الرافــد الأول المــؤدي إلى إخضاعهــا للاســتعمار 

ــون  ــتعمارية يك ــة الاس ــن التبعي ــرر م ــو التح ــوة الأولى نح ــان الخط ــه ف ــاءا علي ــة، وبن ــة الأجنبي والهيمن

بعــودة المجتمعــات الضعيفــة إلى ثقافتهــا التقليديــة، وتمســكها بــه، وهــذا مــا يســميه شريعــي بالعــودة إلى 

الــذات، أو بالأحــرى »ثقافــة الذات«)ســعدي،2017 ،69(.

     كانــت مســألة الهويــة مــن القضايــا التــي شــغلت بــال علــاء الآثــار كغيرهــم مــن المفكريــن، 

والباحثــن، والمعماريــن، للصلــة الوثيقــة بــن المــاضي والحــاضر والمســتقبل في نفــس الوقــت )بــن 

قربــة،2012،24(، فالوقــت الحــالي يحتــم علينــا المحافظــة عــى تراثنــا الحضــاري بنوعيــه المــادي واللامــادي، 

اللــذان يعتــران أســاس انتمائنــا وخصوصيتنــا الثقافيــة، خاصــة أن الكثــر منهــا يتعــرض للإهــال والتخريب 

عــن قصــد أو غــر قصــد. 

عملــت الجزائــر مــن هــذا المنطلــق عــى ســن قانــون رقــم 04/98 بتاريــخ 15 جويليــة 1998  	

المتعلــق بحمايــة الــراث الثقــافي، ومجموعــة المراســيم المنبثقــة عنــه)6(، في خطــوة لحمايــة تراثهــا، خاصــة 

ــن  ــر م ــذي دام لأك ــي ال ــن الاســتعمار الفرن ــادي، بالرغــم م ــادي واللام ــا الم ــة بتراثه ــر غني وأن الجزائ

مئــة وثلاثــن ســنة، عمــل بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر للقضــاء عــى هويــة هــذا الشــعب مــن خــال 

اســتهداف هــذا الــراث، وبعــد الاســتقلال لم يكــن مــن الســهل جمعــه وحمايتــه مــع التغــر الاجتماعــي 

السريــع.
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دور الآثار في الحفاظ على الهوية الوطنية)الجزائر نموذجا(

بالإضافــة إلى اســتحداث مجموعــة مــن المؤسســات العلميــة والثقافيــة مثــل مديريــة الثقافــة،  	

ــرات  ــم التظاه ــجيع تنظي ــة إلى تش ــة، بالإضاف ــات التقليدي ــرف والصناع ــة الح ــياحة، وغرف ــة الس ومديري

ــه.  ــه وحمايت ــرق لجمع ــاد ط ــوروث، وإيج ــذا الم ــف به ــارض لتعري والمع

ثالثا: الآثار والهوية الوطنية:
إن التاريــخ الــذي يمــر بــه أي مجتمــع ينتــج عنــه آثــار مرتبطــة بمختلــف نواحــي الحيــاة السياســية، 

والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والفنيــة، فتعــر بذلــك عــن معــالم هويتــه الوطنيــة، وأصالتــه الثقافيــة، وهنــا 

يــرز دور الجامعــات الوطنيــة في إبــراز ذلــك مــن خــال تكويــن القيــادات الفكريــة، لأن أثــار هــذه الأمــة 

ــه ، ويشــكل أبعادهــا  ــز ب بحاجــة إلى اســتمرارية ناميــة ومتطــورة في واقعهــا، وصياغــة تراثهــا الــذي تعت

ــة لأي  ــة والاجتماعي ــة والتاريخي ــة الجغرافي ــن الخاصي ــق م ــدة تنطل ــا، فالوح ــاصرة مع ــة و المع التاريخي

حضــارة ، أي الحضــارة التــي تطبــع جميــع حقائقهــا الثقافيــة وخصائصهــا الأخلاقيــة والجماليــة، والصناعيــة 

في المنظــور الإنســاني، وفي النمــوذج الاجتماعــي الــذي يتحــرك فيــه)7(، فموضــوع الهويــة والآثــار مســألة جــد 

مهمــة لــذى مختلــف شــعوب العــالم، فمعظــم الشــعوب العربيــة الإســامية غنيــة بذلــك، لهــذا عملــت 

ــات  ــن المجتمع ــر م ــن حــاضره، فالكث ــه عــى اعتبارهــا جــزء م ــا تعرضــت ل ــم م ــه بالرغ ــاظ علي للحف

التقليديــة تعتــر الأثــار الخــزان الحقيقــي لأفكارهــا، وآدابهــا، وعلومهــا التــي عرفتهــا في عصورهــا الذهبيــة 

الزائلــة، فحاضرهــا أقــل رقــي مــن ماضيهــا، لهــذا هــي ملزمــة بالعيــش فيــه)8(.

ــة  ــة كل ثقاف ــف الحضــارات وجــب احــرام خصوصي ــن مختل ــه ع ــم معرفت ــا ت ــى م ــاءا ع وبن 	

ــى  ــو إصرار ع ــاني ه ــراث الإنس ــاء ال ــعوب في غن ــاهمة الش ــل مس ــب، ولأن تجاه ــق وواج ــك ح لأن ذل

محــو شــخصيتها وتشــويه تراثهــا، ومحاولــة بعــض الشــعوب تبريــر اســتعمارها وســيطرتها لغيرهــا بحتميــة 

ــاري)9(.    ــافي، والحض ــا الثق تفوقه

ومــن المعطيــات التــي يمكــن الاعتــاد عليهــا لإبــراز دور الآثــار في الحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة 

مجموعــة مــن الدلائــل الماديــة التــي تعُتــر مصــدر وثائقي مهــم لإعـــــادة صياغة تاريــخ الشــعوب المعنية، 

وبالتــالي تحديــد معــالم هويتــه الوطنيــة، وأصالتــه الثقافيــة، فمــن أهــم الدلائــل المادية)الآثــار( التــي يمكــن 

الاعتــاد عليهــا عــى ســبيل الذكــر لا الحــر:

1 –العمارة: 
   يتميــز كل مجتمــع مــن المجتمعــات بنمــط معــاري خــاص ســواء مــن حيــث مــواد البنــاء، أو 

تقنياتهــا، أو تخطيطهــا هــذه الخــرات التــي اكتســبها عــر الزمــن وهــي نتــاج لتاريخــه الطويــل، ومحاولتــه 

المســتميتة في التغلــب عــى الظــروف الطبيعيــة المحيطــة بــه، فكانــت بيئتــه ملهمتــه، ومصــدر قوتــه.        

ــف الشــعوب  ــارة لمختل ــون وع ــن فن ــن م ــن طــرف الأثري ــه م ــور علي ــم العث ــا ت ــن خــال م م

المنتــرة في بقــاع العــالم، تغــرت العديــد مــن الحقائــق التاريخيــة، إذ أعيــد النظر في مبــدأ الامتيــاز الأوروبي 

الــذي احتكــر مــادة تاريــخ الفــن حتــى مطلــع القــرن العشريــن، وأمــا أســطورة المعجــزة اليونانيــة فقــد 

تبــن للباحثــن مــن خــال مــا تــم العثــور عليــه إلى أن جذورهــا تمتــد إلى عــدة حضــارات قديمــة، المصريــة، 

والفينيقيــة، وبــاد الرافديــن، كــا أوضحــت بحــوث عــر النهضــة مــدى تأثرهــا بالفنــون الإســامية، فــإذا 
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ألقينــا نظــرة  فاحصــة عــى الفــن والعــارة الإســامية، نــذرك أنهــا تأثــرت بغيرهــا مــن الحضــارات الســابقة، 

ولكنــه تــم صبهــا في بوتقــة إســامية ميزتهــا عــن مــا ســبقها، إذ يكفــي أنهــا عملــت عــى تحقيــق مقاصــد 

ــد الوثنــي في تخطيطــه،  ــا يختلــف عــن الكنيســة، والمعب ــاء المســجد مث الشريعــة الإســامية، فتركيــب بن

ــة،  ــتطيل كالكنيس ــي، ولا مس ــد الإغريق ــل المعب ــي مث ــس تربيع ــو لي ــلوبه، فه ــه وأس ــه، وإضاءت وزخرفت

فالعــارة الإســامية خاصــة الدينيــة منهــا تتميــز بمجموعــة مــن الخصائــص لا توجــد في غيرهــا ســواء مــن 

حيــث تخطيطهــا أو زخرفتهــا، فيكفــي أن الكثــر منهــا يحمــل أســاء ارتبطــت بتاريــخ الأمــة مــن خــال 

ــال لتحــي حكايــات، وأســاطير  أســاء أعلامهــا، أو معــاني ارتبطــت بالمجتمــع ، وتنظيماتــه توارثتهــا الأجي

لأنــاس كانــوا وســجلوا صفحــة مــن صفحــات التاريــخ التــي يعتــز بهــا كل فــرد)، ونفــس الأمــر ينطبــق عــى 

العــارة المدنيــة مــن حيــث حمايــة، الديــن، والعــرض، والنفس)الراحــة الجســدية والنفســية(...، مــن خــال 

الربــط بــن الخــرة و المــاء، وتوفــر الضــوء والهــواء عــر مختلــف أقســام المبنــى.

نجــح الإســام في تشــكيل تلــك العــارة التــي تعتــر ثــروة ثقافيــة، وحضاريــة للإنســانية، وتعتــر 

ــروات،  ــاف ال ــوان، واخت ــاس، والأل ــدد الأجن ــم تع ــامية رغ ــخصية الإس ــة الش ــن لأصال ــر الزم ــهادة ع ش

وامتــداد الرقعــة الجغرافيــة، فقــد عمــل الفقهــاء نتيجــة لذلــك عــى تنظيــم وضبــط العــارة في مختلــف 

ــه العــارة، هــذا الأخــر  ــت بفق ــي عُرف ــد الت ــن القواع ــة م ــن خــال مجموع ــالم الإســامي م أرجــاء الع

المســتنبط مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، ومــن أمثلــة ذلــك كتــاب »فقــه العــارة« للكومــي، وكتــاب 

القســمة وأصــول الأرضيــن« لأحمــد أبــو العبــاس الفرســطائي، وكتــاب » مــا أخــل بــه كتــاب النيــل« للشــيخ 

الثميني...وغيرهــم. 

ــة  ــة والعســكرية، والمدني ــة الديني ــالم الأثري ــن المع ــد م ــر العدي ــاء الجزائ ــف أنح ــر في مختل تنت

التــي تعــود إلى مختلــف الحقبــات التاريخيــة، ففــي الشــال تنتــر المــدن بقصباتهــا، والحصــون والقــاع، 

ــات  ــن التجمع ــة م ــوب مجموع ــاد، وبالجن ــي ح ــة بن ــة، وقلع ــة بجاي ــس، وقلع ــر، ودل ــة الجزائ كقصب

الســكانية التــي تعُــرف بالقصــور، وكل هــذه المواقــع تضــم مختلــف المعــالم التــي هــي تعبــرا عــا وصلــت 

لــه العــارة مــن تطــور وازدهــار مــن تخطيــط ومــواد بنــاء وتقنيــات. )لوحــة01(

مــع الاســتعمار تعرضــت العديــد مــن العمائــر بمختلــف مــدن الجزائر إلى التشــويه، ففــي عاصمة  	 

الجزائــر مثــا تــم طمــس الكثــر مــن المعــالم الدينيــة والمدنيــة بالقصبــة بتحويــل الجوامــع والمســاجد إلى 

كنائــس أو ثكنــات عســكرية، كجامــع كتشــاوة، أو تدنيســها باســتغلالها بشــكل غــر لائــق، كــا اســتغلت 

بعــض القصــور التــي تمثــل رمــوز الأمــة إلى إدارات فرنســية كقــر الــداي حســن، وقــر خــداوج العميــة، 

و دار عزيــزة... وغــره، ومــا حــدث في العاصمــة حــدث في مــدن أخــرى مــن الجزائــر العميقــة)10(.

ــة وتخطيطهــا بظهــور نمــوذج  ــر تأثــر ســلبي عــى المدين نتــج عــن الاســتعمار الفرنــي للجزائ 	

ــة  ــه وشــخصيته العربي ــك القضــاء عــى هويت ــري، محــاولا بذل ــب عــن المجتمــع الجزائ ــافي غــربي غري ثق

ــة)11(. ــة والتاريخي ــا الديني ــكل رموزه ــامية ب الإس

ــة  ــا العربي ــم معالمه ــى أه ــاء ع ــد القض ــية بع ــدن هامش ــرة إلى م ــة كث ــدن تاريخي ــت م فتحول

ــا إلى  ــن معالمه ــر م ــت الكث ــا تعرض ــر مث ــة الجزائ ــة، فقصب ــالم حديث ــدن ومع ــت بم ــامية، وعوض الإس
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دور الآثار في الحفاظ على الهوية الوطنية)الجزائر نموذجا(

الطمــس والتشــويه كــا ســبق الذكــر)12( ، ونفــس المصــر عرفتــه عــارة وفنــون مختلــف الدول المســتعمرة، 

وبذلــك فقــدت عمارتنــا اليــوم روحهــا الحقيقيــة، وأصبحنــا نشــعر بالغربــة في داخلهــا، لأنــه لا نرتبــط بهــا 

روحيــا، فغابــت الســقيفة رمــز الحرمــة، وفتحــت النوافــذ عــى الشــوارع، وزينــت مســاكننا بشرفــات غــر 

مســتغلة، كــا تــم الاســتغناء عــن وســط البيــت، والســطح، فخرجــت النســاء تبحــث عــن متنفــس لهــا 

بعــد أن كان بيتهــا مملكتهــا. 

2 -الفخــــار:
الفخــار مــؤشر علمــي، ومــادي لنشــاطات وهجــرات، وتبــادلات الشــعوب، ودليــا عــى درجــة نمــو 

إمكانياتهــا الصناعيــة، وحســها الفنــي بــل أنــه مــادة قيمــة للمقارنــة والتحليــل، فهــو دليــا عــى هويــة 

الشــعوب عــر مختلــف العصــور منــد مــا قبــل التاريــخ، إذ يقُــدم الفخــار كذليــل مــادي للحصــول عــى 

الكثــر مــن المعلومــات بمــا يحويــه مــن معطيــات، وقــراءات تاريخيــة وفنيــة)13(.

ــذا  ــة، له ــة فني ــة وقيم ــن أصال ــه م ــا يمثل ــر لم ــادي بالجزائ ــراث الم ــن ال ــر الفخــار جــزء م يعت 	

ــرى،  ــارات أخ ــرف في حض ــا ع ــالا ع ــا وج ــل اتقان ــار لا يق ــة لفخ ــاذج فني ــر بن ــف الجزائ ــر متاح تزخ

ففــي المتحــف الوطنــي للفنــون والتقاليــد الشــعبية بقصبــة الجزائــر تعُــرض نمــاذج مــن الفخــار بمختلــف 

ــر  ــق الجزائ ــن مناط ــة م ــز كل منطق ــي تمي ــة الت ــة الفني ــك الخصوصي ــزه تل ــا يمي ــاد، وم ــكال والأبع الأش

ــة،  ــا بمــواد طبيعي ــره(، تمــت صناعته ــة، توات.....وغ ــل، جيجــل، الأوراس، مدي ــة: القبائ الشاســعة )منطق

ــات ،  ــارة عــن أشــكال هندســية  مثلث ــا، عب ــة صانعه ــة وثقاف وزخرفــت بزخــارف بســيطة تعــر عــن بيئ

خطوط....تتخللهــا عنــاصر نباتيــة مثــل الأوراق النخيليــة)14(، وقــد اســتمرت هــذه الصناعــة منــد مــا قبــل 

التاريــخ إلى يومنــا هــذا بالرغــم مــن فــرة الاســتعمار الطويلــة محققــة بذلــك نــوع مــن الاكتفــاء الــذاتي.

كــا تبــن هــذه المــادة مــدى قــدرت الإنســان عــى اســتغلال مــا توفــره الطبيعــة مــن مــواد أوليــة، 

أحدثــت لديــه اكتفــاء ذاتيــا نفتقــده اليــوم، ففقدنــا بذلــك عــن الكثــر مــن الخــرات المتعلقــة بصناعــة 

ــره.  ــكان تطوي ــذي كان بالإم ــت ال ــتورد، في الوق ــو مس ــا ه ــى كل م ــن ع ــادة، معتمدي ــذه الم ــاج ه وإنت

)لوحــة02(

 3 -الخزف:
إن تطــور الفخــار وتطــور تقنياتــه أظهــر مــا عــرف بالخــزف، هــذا الأخــر الــذي امتــأت بــه المواقــع 

الأثريــة والمتاحــف العالميــة، والــذي تكمــن أهميتــه فيــا يحويــه مــن كتابــات، ورمــوز، وشــعارات وزخارف 

ــار  ــن الآث ــوع م ــذا الن ــل ه ــة وتحلي ــى دراس ــون ع ــف الأثري ــذا يعك ــارات، له ــف الحض ــود إلى مختل تع

حتــى لــو كانــت مجــرد قطــع متناثــرة هنــا وهنــاك في المواقــع الأثريــة لأهميتهــا التاريخيــة والأثريــة)15(. 

)لوحة03(

ــر  ــة العمائ ــي اســتغلت في زخرف ــب الآجــر الت ــر قوال ــع مــن الفخــار بالجزائ ــا صن ــن م ومــن ب 	

خاصــة الدينيــة منهــا، فبقلعــة بنــي حــاد زينــت مئذنــة الجامــع بغلالــة مــن الآجــر المتراكبــة في أشــكال 

منتظمــة مطليــة بالمينــا الأخــر اللــون، وهــذا دليــل عــى قــدرة الفنــان الحــادي عــى التنويــع واســتغلال 

ــم  ــدون مآذنه ــتقّ الموّح ــة اش ــع القلع ــة جام ــن مئذن ــالي، فم ــي ع ــس فن ــالا وح ــاء ج ــوان في إضف الأل
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أ.د. يمينة بن صغير حضري

المختلفــة، وتأثــروا بزخرفتهــا، إذ أن تميــزت هــذه المئذنــة بأصالــة زخرفتهــا التــي ظهــرت في وقــت مبكــر 

بالمغــرب الإســامي فكانــت مصــدرا لزخرفــة قصــور وكنائــس مدينــة بــرم بصقليــا، والحماديــون أول مــن 

ــة الجامــع)16(. ــة مئذن ــة في زخرف اســتخدم البلاطــات الخزفي

4 -المسكوكات:
 هــي عبــارة عــن وثائــق تاريخيــة هامــة  لا يمكــن تزويرهــا أو الشــك فيــا تحويــه مــن معلومــات 

حيــث تعكــس الأحــداث والحقائــق التاريخيــة عــر الزمــن سياســيا, أو اقتصاديــا، أو اجتماعيــا لأمــة مــن 

الأمــم، أو لبلــد مــن البلــدان خــال مرحلــة مــن المراحــل التــي تمــر بهــا)17(، فهــذه النقــود وثائــق مهمــة 

للدراســات الإنســانية، فيــا تحملــه مــن نصــوص تبــن الديانــة، و المذهــب، لهــذا اختلفــت هذه الشــعارات 

ــة إلى أخــرى، ففــي المغــرب العــربي الإســامي أقــدم نقــود دلــت عــى اســتقلاليته قديمــة قــدم  مــن دول

الحضــارة بــه، إذ أن ماسينيســا عندمــا أعلــن عــن تحــرره مــن الســلطة الرومانيــة ومقاومتــه لهــم عمــل 

ــة  ــة تميــزت عــن غيرهــا مــن خــال رموزهــا و صورهــا، التــي تتمثــل في معبــودات محلي عــى ســك عمل

عــى الظهــر، و صــورة الحصــان عــى الوجــه رمــز بــاد المغــرب)18(، وإذا كان المرابطــون اتخــذوا شــعار » 

ومــن يبتغــي غــر الإســام دينــا فلــن يقبــل منــه وهــو في الآخــرة مــن الخاسريــن » فــإن الســكة الموحديــة 

ــق عــى  ــه«)19(، و نفــس الأمــر ينطب ــه لا قــوة إلا بالل ــه لل ــه الأمــر كل ــه إلا الل ــا » لا ال كتــب عــى وجهه

الــدول الأخــرى التــي ظهــرت  بالمغــرب الإســامي، فالســكة رمــز ســيادة الدولــة، وشــارة مــن شــارات الملــك، 

لهــذا فــان الأمــر عبــد القــادر حتــى يعلــن رفضــه للاســتعمار الفرنــي، واســتقلالية الجزائــر قــام بســك 

نقــود خاصــة بدولتــه كتــب عليهــا شــعاره الــذي يبــن انتمائــه، فكتــب عــى الوجــه »إن الديــن عنــد اللــه 

الإســام»)20(. )لوحــة04(

ــود  ــة، عــى ســك نق ــة وســيادتها تعمــل كل دول ــة أي ام ــر عــن هوي ــة في التعب ــة العمل ولأهمي

ــاء أي صراع ســياسي،  ــار المســتهدفة أثن ــا هــذا، والمســكوكات مــن الآث تحمــل شــعارها ورموزهــا إلى يومن

والأمثلــة عــى ذلــك كثــرة منهــا عــى ســبيل الذكــر لا الحــر مــا تعــرض لــه المتحــف الإســامي بمــر، 

ــر. ــون القديمــة بالجزائ ومتحــف الفن

5 – المخطوطات: 
ارتبطــت المخطوطــات بشــكل كبــر بالحضــارة الإســامية لكــرت مــا خلفتــه هــذه الحضــارة مــن 

مخطوطــات في مختلــف العلــوم، والمتاحــف اليــوم مليئــة بهــذا النــوع مــن الدلائــل التــي تحــوي معلومــات 

ــة  ــة، والثقافي ــاة الاجتماعي ــا يمكــن اســتغلالها للحصــول عــى المعلومــات هامــة عــن الحي لا ياســتهان به

والسياســية والاقتصاديــة، وبالتــالي بالشــخصية المغربيــة)21(، لهــذا عمــل المســتعمر عــى جمــع هــذا الــراث 

ومحاولــة اســتغلاله لدراســة تاريــخ وحضــارة هــذه الشــعوب، وفي نفــس الاســتفادة منــه قــدر الإمــكان.

ــار المدونــة التــي تعــود إلى العــر الوســيط، وهــي لا تقــل  تعُتــر المخطوطــات مــن أهــم الآث 	

أهميــة عــن الدلائــل الماديــة الأخــرى ذات الصلــة بالهويــة الوطنيــة، فــكان الخــط العــربي البصمــة التــي 

ــر  ــوات تنت ــم ت ــزاب، وإقلي ــري وخاصــة بســهل وادي مي ــوب الجزائ ــة)22(، وبالجن ــات العربي ــز الكتاب تمي

ــى  ــاظ ع ــا في الحف ــا، ولأهميته ــا ومواده ــت في مواضيعه ــي تنوع ــات الت ــن المخطوط ــن خزائ ــد م العدي
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الهويــة الوطنيــة أنشــأت الدولــة الجزائريــة المركــز الوطنــي للمخطــوط بــأدرار للحفــظ والدراســة 

ــة05( ــة.  )لوح الأكاديمي

6 – الفسيفساء:
ــك  ــة و ذل ــل مــادي و وثيقــة مهمــة للقــراءة التاريخي ــف الحضــارات ذلي ــر فسيفســاء مختل تعت

لمــا تحويــه مــن مواضيــع مختلفــة )معــارك، رحــات صيــد، مجالــس لهــو، طقــوس دينيــة ...(، فــكان كل 

اكتشــاف أثــري للوحــة فسيفســائية اكتشــاف لصفحــة جديــدة مــن صفحــات التاريــخ، ففــي الجزائــر مثــا 

يظهــر تاريخهــا الطويــل وعراقــة حضارتهــا مــن خــال اللوحــات الفسيفســائية التــي وجــدت في كل مــن 

تيبــازة، وجميلــة، وتيمقــاد، وشرشــال،....وغيره، ومــن هــذه الفسيفســاء تــم اســتنباط مختلــف الزخــارف 

ــة  ــع الزخرفي ــل المواضي ــت ج ــة كان ــان الزياني ــي تلمس ــن، فف ــر الزم ــري ع ــان الجزائ ــا الفن ــي توارثه الت

مســتمدة مــن العــارة القديمــة، فطغــت عليهــا الزخرفــة الهندســية، في حــن اســتخدم الفنــان في مدينــة 

ــتة و  ــوم ذات الس ــة إلى النج ــاة، بالإضاف ــجرة الحي ــة بش ــرو« المعروف ــجرة ال ــنطينة »ش ــر و قس الجزائ

ــن  ــة م ــارف الآتي ــة والزخ ــارف المحلي ــن الزخ ــازج ب ــدث تم ــار، فح ــات، والإزه ــة رؤوس، والمزهري الثماني

الــرق و الأندلــس مــا نتــج عنــه فــن جزائــري قائــم بذاتــه لــه خصائصــه الفنيــة الــذي اكتملــت بالتأثــر 

بالطــراز الــركي في العهــد العثــاني، و نفــس الزخــارف وجــدت عــى النحاســيات)23(، فمــن خــال قــراءة 

ــي  ــن رق ــن م ــه هــذا الف ــا وصــل إلي ــة م ــوان أي لوحــة فسيفســائية يمكــن معرف بســيطة لزخــارف و أل

ــداع)24(. )لوحــة6 (    ــا عــى العطــاء و الإب ــه في قــدرات مجتمعاتن حضــاري، في وقــت شــككت في

لقــد حاولنــا في هــذه الورقــة البحثيــة تقديــم نمــاذج من الأثــار التــي تزخر بهــا المتاحــف الجزائرية، 

ومــع ذلــك فــان الآثــار التــي نستشــف منهــا هويتنــا الوطنيــة كثــرة ومتنوعــة، كالحــي، والنحاســيات، ، 

والنســيج بأنواعــه، وغــره مــن الصناعــات..... )ينظــر لوحــة 7(

   الخاتمة:
وفي الختــام يمكــن القــول بــأن تنــاول أهميــة الآثــار ودورهــا في الحفــاظ عــى الهويــة الوطنيــة مــن 

المواضيــع المهمــة، و المتشــعبة التــي تتصــل بشــكل مبــاشر بشــخصية أي أمــة و بتاريخهــا الطويــل،  لهــذا 

فهــي تعتــز بمــا تملكــه مــن تــراث مــادي ولامــادي، لأنــه يميزهــا عــن غيرهــا مــن المجتمعــات، والجزائــر 

ــاري  ــع الحض ــن الواق ــرق،  ولك ــف الط ــا بمختل ــار لأثاره ــادة الاعتب ــتقلال إع ــد الاس ــت بع ــا حاول كغيره

ــان  ــة إلى حــد الطغي ــرات الغربي ــه التأث ــع تغلــب علي ــة الإســامية واق ــدول العربي ــذي تعيشــه جــل ال ال

عــى خصوصيتــه ، فأصبــح مــن الــروري في طــل الغــزو الثقــافي الحفــاظ عــى هــذه الأثــار، والتعريــف 

بهــا للأجيــال، مــع العلــم أن آثــار أي أمــة مســتهدفة في وقــت أصبحــت الكثــر مــن الــدول القويــة تبحــث 

لنفســها عــن تــراث فالهنــود الحمــر ســكان أمريــكا الأصليــن الذيــن أبُيــدوا و هُجــروا في مرحلــة مــا مــن 

طــرف الرجــل الأبيــض ، أصبحــت أمريــكا اليــوم تبنــي لآثارهــم متاحــف للتعريــف بهــا، لهــذا فــإن جــل 

الــدول التــي تعــاني الحــروب و الصراعــات الداخليــة تتعــرض أثارهــا للتدمــر و التهريــب خاصــة المنقولــة 

منهــا، وذلــك بغــرض القضــاء عــى هويتهــا الوطنيــة.
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  ::  نمنمووذذجج  للللععماماررةة  االملمددننييةة  ببااللججززاائئرر  0011للووححةة

ززخخررفف::  نمنمااذذجج  ممنن  االلففخخاارر  االلببسسييطط  وواالملم0022للووححةة     

 
االلججززاائئررنمنمووذذجج  ممنن  االلخخززفف  االملمززخخررفف  بب::  0033للووححةة     
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::  ممججممووععةة  ممنن  االملمسسككووككااتت  للتتااححلل  االلججززاائئرر0044للووححةة     

نموذج للبلاطات الخزفية بالجزائر 50 لوحة  

 
--ممددييننةة  شرشرششاالل  ببااللججززاائئرر--نمنمووذذجج  للللففسسببففسسااءء    0066للووححةة    
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::  ممججممووععةة  ممنن  االملمسسككووككااتت  للتتااححلل  االلججززاائئرر0044للووححةة     

نموذج للبلاطات الخزفية بالجزائر 50 لوحة  

 
--ممددييننةة  شرشرششاالل  ببااللججززاائئرر--نمنمووذذجج  للللففسسببففسسااءء    0066للووححةة    
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أ.د. يمينة بن صغير حضري
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::  ممججممووععةة  ممنن  االملمسسككووككااتت  للتتااححلل  االلججززاائئرر0044للووححةة     

نموذج للبلاطات الخزفية بالجزائر 50 لوحة  

 
--ممددييننةة  شرشرششاالل  ببااللججززاائئرر--نمنمووذذجج  للللففسسببففسسااءء    0066للووححةة    
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النتائج الأولية للمسح الآثاري لمواقع العصر الحجري القديم الأوسط
  في منطقة كرمة- شمال السودان

 أ.عثمـــــــــــــان خليل

ديهيسا سانشيز  سول  د. 

بيشـــو نــونــــــو  د. 

 مركــز التخصصــات المتعــددة في علــم الآثــار وتطــور الســلوك البــري  

)ICArEHB(- جامعــة الغــارف- البرتغــال - قســم الآثــار والفلكلــور- 

جامعــة القضــارف- الســودان

المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي- التكنولوجيــا والإثنولوجيــا لعــوالم مــا قبــل 

التاريــخ-UMR 8068 Temps- (CNRS)- F-92023 جامعــة نانتــر- فرنســا

ــا  ــة الجغرافي ــار- كلي ــم الآث ــم وعل ــخ القدي ــخ والتاري ــل التاري ــا قب  قســم م

والتاريخ-جامعة ســالامانكا- C/Cervantes s/n.- 37008 Salamanca- برنامج 

USAL4EXCELLENCE- إســبانيا

مستخلص:
تعــد منطقــة وادي النيــل، وروافــده، والصحــاري المحيطــه بــه، مــن أبــرز الأقاليــم الأثريــة التــي 

ــة  ــة. وتعكــس هــذه المناطــق الغني ــم تطــور الإنســان خــال العصــور الحجري ــة لفه ــت رؤى مهم قدم

ــدة  ــة معق ــات بيئي ــة، ديناميكي ــات البازلتي ــل الهضــاب الرســوبية والتكوين ــة، مث ــات الجيولوجي بالتكوين

ســاعدت في تشــكيل ظــروف ملاءمــة للاســتيطان البــري والهجــرة عــر العصــور. وقــد كشــفت الأبحــاث 

ــع العــر  ــة، في مواق ــارف البرتغالي ــة الغ ــن -2019 2023 بواســطة جامع ــا ب ــرة م ــت في الف ــي أجري الت

ــة لمواقــع اســتيطان  الحجــري القديــم الأوســط في منطقــة كرمــة بالقــرب مــن الشــال الثالــث، عــن أدل

معتمــدة عــى اســتغلال المــوارد الطبيعيــة المحليــة، مثــل البازلــت والكوارتزيــت، لتصنيــع الأدوات الحجرية 

ــاً  باســتخدام تقنيــات متتطــورة مثــل الأدوات الليفالوازيــة. وقــد أظهــرت الأدوات المكتشــفة تطــورا تقني

وكشــفت عــن أنمــاط معيشــية متنوعــة للمجتمعــات التــي عاشــت في المنطقــة خــال حقبــة البلايستوســن. 

وتشــر الرســوبيات في منطقــة كرمــة إلى تحــولات جيولوجيــة كبــرة مرتبطــة بتغــر مســارات نهــر النيــل 

ــق  ــهم في خل ــا أس ــات، م ــات والنبات ــر والحيوان ــش الب ــى عي ــاعدت ع ــة س ــر بيئ ــا وف ــباته، م وترس

مســتوطنات طبيعيــة للإســتقرار في المنطقــة وربمــا فتحــت مســارات للهجــرات البشريــة مــن إفريقيــا إلى 

شــبه الجزيــرة العربيــة وبــاد المــرق العــربي. لــذا، فــإن دراســة هــذه المنطقــة تســهم بشــكل كبــر في 

ــي  ــا أن هــذا البحــث يلق ــات المتغــرة. ك ــع البيئ ــف م ــات التكي ــخ الانتشــار البــري وعملي ــم تاري فه

ــخ الإنســان  ــه استكشــاف تاري ــي يمكــن مــن خلال ــري غن ــم أث ــة منطقــة كرمــة كإقلي الضــوء عــى أهمي

العاقــل )Anatomically Modern Humans( وفهــم آليــات إســتجابته للتغــرات البيئيــة والتكنولوجيــة 

خــال العــر الحجــري القديــم الأوســط.

الكلمات المفتاحية: أفريقيا، السودان، الإنسان العاقل، هجرة الإنسان القديم
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First results of a Middle Stone Age survey in the Kerma                 
region, northern Sudan

Osman Khaleel
 Sol Sánchez-Dehesa, 
Nuno Bicho
Abstract:

The region of the Nile Valley and its tributaries as well as the sur-
rounding deserts are one of the most important archeological areas that 
have provided important insights into the understanding of human de-
velopment during the Stone Age. This region, rich in geological forma-
tions such as sedimentary plateaus and basalt formations, reflects com-
plex environmental dynamics that created favorable conditions for 
human settlement and migration over time. Research carried out be-
tween 2019 and 2023 by the University of the Algarve, Portugal, in 
Middle Paleolithic sites around Kerma, near the Third Cataract, has 
brought to light evidence of settlements that relied on the exploitation 
of local natural resources such as basalt and quartzite to produce stone 
tools using advanced techniques such as the Levallois method. The 
tools discovered demonstrate technical sophistication and reveal the di-
verse lifestyles of the communities that inhabited the region during the 
Pleistocene. The sedimentary deposits in the Kerma region indicate sig-
nificant geological changes related to the altered course of the Nile and 
sedimentation patterns that created a favorable environment for hu-
mans, animals and plants. These conditions contributed to the forma-
tion of natural corridors for colonization of the region and possibly fa-
cilitated human migrations from Africa to the Arabian Peninsula and 
the Levant. The study of this region thus contributes significantly to 
understanding the history of human dispersal and the processes of ad-
aptation to changing environments. This research underscores the im-
portance of the Kerma area as a rich archeological region that provides 
valuable insights into the history of anatomically modern humans and 
their responses to environmental and technological changes during the 
Middle Paleolithic.
Keywords: Africa, Sudan, Anatomically Modern Human, Migration 
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مقدمة:
ــراً في  ــورا كب ــهدت تط ــي ش ــق الت ــرز المناط ــن أب ــدة م ــا واح ــال شرق إفريقي ــة ش ــد منطق تعُ

دراســات البشريــات الأولى ودراســات مــا قبــل التاريــخ، حيــث لعبــت دوراً محوريــاً في معرفتنــا بالبشريــات 

Van Peer, and Ver� )الأولى وفه�ـم مس�ـارات التط�ـور، وفه�ـم البيئي�ـة وأثره�ـا علـى التط�ـور والتن�ـوع الثق�ـافي) 

meersch., 2007; Maslin, et al., 2014; Roberts, et al., 2020(. وتغطــي هــذه المنطقــة دول حــوض 

النيــل والصحــراء الكــرى وصــولاً إلى ســواحل البحــر الأحمــر، وتشــمل دولاً مثــل كينيــا، يوغنــدا، إثيوبيــا، 

إريتريــا، الســودان، و مــر. وقــد ســاهمت هــذه المنطقــة تاريخيــاً في تشــكيل مســارات الهجــرة البشريــة 

ــات  ــفة والتقني ــت الأدوات الحجريــة المكتش ــث عكس ــالم، حي ــاء الع ــي أنح ــا إلى باق الأولى مــن إفريقي

 Rose et al., 2011;( المســتخدمة مــدى تعقيــد التفاعــل بــن الإنســان والبيئــة في عصــور مــا قبــل التاريــخ

Reyes-García, et al., 2016; Fogarty, and Kandler, 2020(. تتميــز المنطقــة بتنــوع بيئــي غنــي 

يشــمل الصحــاري القاحلــة، المناطــق الجبليــة، والأنهــار الكــرى مثــل النيــل، مــا شــكل بيئــة معقــدة أثــرت 

 . )Ramdani, and Flower, 2010; Anderson, and Johnson, 2019( ــة القديمــة عــى الأنمــاط البشري

تظــل مواقــع العــر الحجــري القديــم الأوســط نــادرة نســبياً في الســودان، بالمقارنــة مــع مناطــق 

شــال شرق إفريقيــا، عــى الرغــم مــن التوثيــق المبكــر الــذي بــدأ في النصــف الأول مــن القــرن المــاضي، 

ــذي يقــع شــال ملتقــى النيلــن  ــو عنجــة ال حيــث مثلــت أعــال أركل في عــام 1949 في موقــع خــور أب

الأبيــض والأزرق النــواة الأولى التــي وثقــت للعصريــن الحجــري القديــم الأســفل )ESA(  والعــر الحجــري 

ــم أدوات ذات  ــاً ض ــاً ثقافي ــع تسلس ــذا الموق ــن ه ــث تضم ــودان، حي ــط )MSA( في الس ــم الأوس القدي

ــوادي  ــع ك ــدة مواق ــق أركل ع ــك، وث ــة إلى ذل ــان. بالإضاف ــانغوان ولوبمب ــولية وس ــة – أش ــات مختلف تقني

عفــو، والشــاهيناب وغيرهــا )Arkell, 1949(. وتعُــد هــذه الدراســات أولى المســاهمات التــي ســاعدت في 

فهــم مراحــل تطــور العصــور الحجريــة في وســط الســودان، حيــث ســلطت الضــوء عــى الأنمــاط الأثريــة 

والبيئــات القديمــة في منطقــة وادي النيــل الأوســط.  

أمــا في شــال الســودان فكانــت حملــة إنقــاذ أثــار النوبــة الثالثــة، خاصــة أعــال البعثــة 

المشــركة لدراســة عصــور مــا قبــل التاريــخ )Combined Prehistoric Expedition, CPE ( بقيــادة 

فريــد وينــدورف نقطــة تحــول في مجــال دراســات العصــور الحجريــة في خارطــة العمــل الأثــري الســوداني، 

  .)Guichard & Guichard, 1965; Wendorf, 1968( وخاصــة في الصحــراء النوبيــة وشــال وادي النيــل

حيــث ســاهمت أبحاثهــم بشــكل كبــر في تحديــد وتصنيــف أنمــاط العــر الحجــري لا ســيما  الأوســط، بمــا 

في ذلــك التعــرف عــى أحــد أهــم المعــالم الثقافيــة في تلــك المنطقــة وهــو مــا عــرف بالتقنيــة اللفالوازيــة 

النوبيــة)Guichard & Guichard, 1965( . تعكــس هــذه التقنيــة أســلوباً مميــزاً في التقنيــة اليفالوازيــة 

ــة  ــة، حيــث تتضمــن العملي ــات مدبب ــاج أدوات ذات نهاي ــوى بهــدف إنت ــق تشــكيل الن ــك عــن طري وذل

طريقتــن رئيســيتين: الإعــداد الطــرفي )ويعــرف بالنــوع الأول( ويتميــز بإزالــة شــظايا مــن الطــرف البعيــد 

للنــواة لتكويــن حافــة حــادة في الطــرف البعيــد، والإعــداد الجانبــي )ويعــرف بالنــوع الثــاني( الــذي يتمثــل 

في تحضــر النــواة بشــكل ثنــائي الجوانــب، حيــث تشُــكل الحافــة الطــرف البعيــد مــن خــال الإزالات عــى 
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  )Garcea, 2020; Hallinan and Marks, 2023; Hallinan, 2024(  )1( كلا جانبــي النــواة- أنظر الشــكل

الشــكل )1( مأخــوذ بترخيــص مــن الشــكل 3  )Hallinan, and Marks, 2023(، ج: مســح ثــاثي 

ــاثي  ــح ث ــكل33؛ Marks, 1968a د: مس ــة في الش ــوع 1 موضح ــن الن ــة م ــة نوبي ــواة لفالوازي ــاد لن الأبع

ــول  ــد الوص ــكل 32. في Marks, 1968a، بع ــة الش ــوع 2 موضح ــن الن ــة م ــة نوبي ــواة لفالوازي ــاد لن الأبع

ــر ومســح القطــع  ــم تصوي ــدن. ت ــع 1038  المحفوظــة بالمتحــف البريطــاني، لن ــن الموق ــة م للقطــع الأثري

 Artifact3-D’ (Grosman et al., 2022 (Hallinan,‘ ( الأثريــة بعــدة إتجاهــات باســتخدام برنامــج

 .)2023

ــا إلى  لعبــت هــذه التقنيــة دوراً رئيســياً في تتبــع مســارات هجــرة الإنســان الحديــث مــن إفريقي

شــبه الجزيــرة العربيــة ومناطــق المــرق العــربي وبــاد الشــام منــذ أكــر مــن 150,000 عــام قبــل الحــاضر 

 Van Peer, 1998; Beyin, 2006, Garcea,( نســبة لتميــز شــكلها وســهولة التعــرف عليهــا وتتبعهــا

ــة 2012,2020( . واســتمرت هــذه التســمية في الدراســات اللاحق

 )Van Peer et al., 2003; Hallinan, and Marks, 2023, Hallinan, 2024( .

 وفي الســنوات الأخــرة، شــهد ســاحل البحــر الأحمــر الســوداني اهتمامــاً متزايــداً بالدراســات الأثرية، 

ومــن أشــهرها في مجــال مــا قبــل التاريــخ تلــك الأبحــاث التــي أجراهــا فريــق إيمانويــل بــن وآخــرون، والتي 

ســلطت الضــوء عــى التكيفــات البشريــة مــع التغــرات البيئيــة المســتمرة خــال العــر الحجــري القديــم 

الأوســط في ســواحل البحــر الأحمــر . )Beyin, 2006, 2011; Beyin et al., 2019a, 2019b( ، بالإضافــة إلى 

ذلــك، تــم اكتشــاف مواقــع بالقــرب مــن الشــال الرابــع بواســطة فريــق جامعــة بنســلفانيا، مــا أضــاف 

ــا لمجتمعــات مــا قبــل التاريــخ خاصــة فــرة العــر الحجــري القديــم الأوســط في هــذه  الكثــر إلى فهمن

المنطقــة )Osypiński, and Osypińska, 2016; Osypiński et al., 2021(. أمــا منطقــة الصحــراء 

الشرقيــة لمنطقــة أدنى نهــر عطــرة فقــد أضافــت الكثــر لفهمنــا لهــذه الفــرة في الســودان كــا انهــا ســلطت 

الضــوء عــى التداخــات الإقليميــة لســاكني هــذه المنطقــة في عصــور مــا قبــل التاريــخ مــع مناطــق وادي 
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ــراً  ــر )Nassr, 2014, 2018; Ehlert, et al., 2022; Masojć, 2023(. مؤخ ــر الاحم ــط والبح ــل الأوس الني

 )Hamdeen, et al., 2021(  ــن ــي جامعــة الخرطــوم  )Bashir, et al., 2021(وجامعــة النيل قامــت بعثت

ــة  ــم الأســفل والأوســط في الصحــراء شرق منطق ــع تعــود إلى العــر الحجــري القدي بالكشــف عــن مواق

كدرمــة وغــرب منطقــة قرقــود بالشــال الثالــث. وعــى الرغــم مــن التقــدم في دراســة العــر الحجــري 

الأوســط )MSA(  في الســودان، إلا أن الصحــراء الواقعــة شرق كرمــة بالشــال الثالــث -عــى الرغــم مــن 

Honegger, and Wil� �ـاتل الس�ـويسرية  �ـة نيوش تـرة الهولوسيـن بواس�ـطة جامع مـا يخ�ـص ف �ـا في  تغطيته

ــا يخــص فــرة البلايستوســن بوجــه عــام  ــرة في ــة كب ــزال تعــاني مــن فجــوات أثري liams, 2015((- لا ت

ودراســات العــر الحجــري القديــم الأوســط عــى وجــه الخصــوص.

تظُهــر الأدلــة الحاليــة نقصــاً في فهــم طبيعــة الإســتيطان البــري في هــذه المنطقــة، بمــا في ذلــك 

مــدى تأثــر التغــرات البيئيــة والهيدرولوجيــة عــى الأنمــاط المعيشــية لإنســان العــر الحجــري القديــم 

الأوســط. كــا أن غيــاب الدراســات التــي تربــط بــن هــذه المنطقــة وبقيــة مناطــق وادي النيــل الأخــرى 

ــر  ــة بالع ــة المرتبط ــة والتقني ــات الثقافي ــودان في العملي ــم دور الس ــاملة لفه ــاذج ش ــر نم ــوق تطوي يع

ــات. ــة وتطــور التقني ــق بالهجــرات البشري ــا يتعل ــم الأوســط، خاصــة في الحجــري القدي

الجغر افيا ومظهر الأرض في منطقة الدراسة :
ــوبية  ــورًا رس ــمل صخ ــة تش ــة متنوع ــات جيولوجي ــن تكوين ــث م ــال الثال ــة الش ــف منطق تتأل

ــي  ــوبي والطين ــي الن ــر الرم ــة إلى الحج ــري، بالإضاف ــل الكام ــا قب ــر م ــود إلى الع ــة تع ــة متحول وبركاني

والأنــواع المختلفــة مــن الحــى. وتقُســم المنطقــة بواســطة عــدة مجــاري مائيــة دائمــة وموســمية، تغذيهــا 

ميــاه الأمطــار التــي تعتمــد بشــكل كبــر عــى تغــرات معــدلات الأمطــار الســنوية، حيــث تقــع المنطقــة 

ضمــن نطــاق الصحــراء الكــرى الجافــة )بشــر،Mohammed Salih, 2004 ،2021(. يعُــد نهــر النيــل أهــم 

ــا وفقًــا  مصــدر دائــم للميــاه في المنطقــة، حيــث يعبرهــا مــن الجنــوب إلى الشــال، ويتغــر مجــراه أحيانً

ــرة أردوان ومشــكيلة-نوري. ــي جزي ــا يحــدث في منطقت ــة، مثل ــا الجيولوجي للتضاريــس والجغرافي

ــوب  ــن شــال تمبــس في الجن ــوات مختلفــة ب ــث عــر قن ــل في منطقــة الشــال الثال  يتدفــق الني

وشــال ســبو-كجبار في الشــال، مــا يجعــل المنطقــة صخريــة وعــرة وجــزءًا مــن نظــام الشــالات نفســه ) 

بشــر،Mohammed Salih, 2004 ،2021(. بالرغــم مــن ضيــق الأراضي الزراعيــة عــى طــول النيــل، إلا أن 

منطقــة الشــال الثالــث تتميــز بامتــداد الأراضي الزراعيــة الخصبــة، حيــث تصــل إلى عــرض 3 كــم وطــول 

13 كــم بــن نــوري وســبو-كجبار )بشــر،2021(. وتلعــب الحــواف الجغرافيــة المحيطــة بالمنطقــة دوراً هامــاً 

في تشــكيل أنمــاط التصريــف المــائي، بينــا تتميــز الأوديــة شرق كرمــة بســهول مفتوحــة وجبــال معزولــة 

في الــرق، مــا جعلهــا رواقــاً طبيعيــاً ملائمــاً للاســتيطان البــري والتفاعــل الشرقي-الغربي)بشــر،2021(

) أنظــر الشــكل 2(



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا مجلــة  26 

 النتائج الأولية للمسح الآثاري لمواقع العصر الحجري القديم الأوسط في منطقة كرمة- شمال السودان

SSA”، 2018)« الشــكل )2( منظــر منطقــة الشــال الثالــث )بنــاءً عــى © هيئــة المســاحة الســودانية

After Bashir, et al., 2021

تركــز عملنــا في المنطقــة الواقعــة إلى الــرق مــن كرمــة بشــال الســودان، جنــوب الشــال الثالــث 

مبــاشرة،  يقــدم هــذا البحــث النتائــج الأوليــة حــول المســح الأثــري الــذي أجُــري في ينايــر 2019، )أنظــر 

خريطــة رقــم 1(. وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة بشــكل كبــر عــى الأعــال الأثريــة التــي قــام بهــا ماتيــو 

Honegger and Wil�(2007–2008 والتــي تناولــت الاســتيطان في العــر الهولوســيني  هونيجيـر في عام�ـي

ــري  ــر الحج ــن الع ــداً م ــاً جدي ــن 16 موقع ــة ع ــة الحديث ــوحات الأثري ــفت المس liams, 2015(.    كش

القديــم الأوســط خــال عمــل ميــداني غطــى مســافة 60 كــم، ومســح آخــر بالعربــة لمســافة 100 كــم، عــر 

مســارين شــال-جنوب يبعــدان 15 كــم و25 كــم شرق النيــل عــى التــوالي. تلاهــا اكتشــاف مــا لا يقــل عــن 

100 موقــع مــن نفــس الفــرة في العــام 2023 متبعــن نفــس المنهجيــة.

تمثــل المواقــع التــي تــم اكتشــافها أربعــة أنــواع رئيســية، كان أكثرهــا شــيوعاً المواقــع الســطحية 

ــة  ــة بازلتي ــات بركاني ــاشرة بتكوين ــط مب ــات مســطحة، وترتب ــة ذات أرضي ــع في مناطــق صحراوي ــي تق الت

منخفضــة لا يتجــاوز ارتفاعهــا 15–20 مــراً، والتــي تكــون مرئيــة مــن مســافات بعيــدة. أمــا النــوع الثــاني 

مــن المواقــع فيظهــر في محاجــر صغــرة تقــع فــوق التكوينــات البركانيــة البازلتيــة الكبــرة، مثــل الجبــل 
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الأزرق الــذي يبلــغ ارتفاعــه 150 مــراً، ويمكــن رؤيتــه مــن مســافة تصــل إلى 15 كــم عــى الأقــل. تحتــوي 

هــذه المواقــع عــى مناطــق دائريــة مســطحة مليئــة بــالآلاف مــن القطــع الأثريــة المصنوعــة مــن البازلــت 

المحــي، مــا يشــر إلى اســتغلال تلــك الكتــل البازلتيــة الســطحية في تصنيــع الأدوات الحجريــة.

ــم الأوســط المكتشــفة  خريطــة رقــم )1( منطقــة الدراســة تظهــر مواقــع العــر الحجــري القدي

After, Bich et al, 2020 )ــو ــطة ن. بيش ــمت بواس )رس
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تــم العثــور عــى عــدة مواقــع عــى الكثبــان الرمليــة المحيطــة بقاعــدة الجبــال البركانيــة البازلتيــة. 

تظهــر بعــض هــذه المواقــع أدلــة عــى اســتخدام البازلــت المحــي في انتــاج الأدوات الحجريــة، بينــا تشــر 

ــاء  ــة التــي كانــت مكشــوفة أثن مواقــع أخــرى إلى اســتغلال الكوارتزيــت المســتخرج مــن الصخــور المحلي

تدفــق صهــارة البازلــت )أنظــر الشــكلين 3، 4(. وربمــا كانــت بعــض هــذه المواقــع في وضعهــا الأصــي، حيــث 

)Bicho, et al., 2020(  وجــدت مغطــاة بالكثبــان الرمليــة أو محفوظــة بداخلهــا

ــر ن.  ــل الأزرق )تصوي ــرف بالجب ــة ويع ــة الدراس ــت في منطق ــات البازل ــد تكوين ــكل )3(. أح الش

After, Bich et al, 2020)بيشــو
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الشكل )4(. ورشتان لصناعة الأدوات الحجرية أعلى قمة الجبل الأزرق )تصوير ن. بيشو(

After, Bich et al, 2020

ــة الطبيعيــة، والتــي تشــكلت بواســطة الحجــر  النــوع الأخــر مــن المواقــع هــو الملاجــئ الصخري

النــوبي الرمــي )الشــكل 5(. يحتــوي أحــد هــذه المواقــع  SK7عــى أدلــة لقطــع أثريــة مــن العــر الحجــري 

القديــم الأوســط عــى الســطح، مختلطــة بمــواد أثريــة تعــود لفــرات أحــدث، مــا يشــر إلى أن الموقــع 

يحتــوي عــى تسلســل زمنــي طويــل.  

الشكل)5(. ملجأ صخوري من الحجر النوبي الرملي SK7 )تصوير: ن. بيشو(

After, Bicho et al, 2020

ــة  ــة في المصــادر الأولي ــة، والمتمثل ــام المحلي ــواد الخ ــتغلال الم ــع باس ــع المواق ــاط جمي ــدو ارتب ويب

ــذه  ــة به ــر الطبيعي ــذا في المناظ ــا ه ــى يومن ــوح حت ــة بوض ــزال مرئي ــي لا ت ــت، الت ــت والكوارتزي كالبازل

المنطقــة القاحلــة. وفي الأجــزاء الجنوبيــة مــن منطقــة الدراســة، تتناقــص جــودة البازلــت ويقــل اســتخدامه 

ــن  ــد التكوي ــع المكتشــفة. يعُ ــل وعــدد الأدوات في المواق ــع ب ــة المواق ــا تنخفــض كثاف كــادة خــام، ومعه

البازلتــي الأكــر هــو جبــل الأزرق، وهــو جبــل بــركاني مــن النــوع »القابــس” )volcanic plug(  في قمتــه، 

تــم تحديــد مــا لا يقــل عــن خمســة مواقــع دائريــة تــم اســتخدامها كمحاجــر لإســتغلال البازلــت. 

وُجــدت حــول هــذه المواقــع، قطــع كبــرة مــن البازلــت، يــزن كل منهــا أكــر مــن 1 كجــم ويبلــغ 

طولهــا حــوالي 0.2 مــر عــى الأقــل. تظُهــر هــذه القطــع بعــض الإزالات ولربمــا تــم اســتخدام وتكســر كتــل 

 )Levallois( . ــة ــع الأدوات الليفالوازي ــك لتصني ــي اســتخُدمت بعــد ذل ــت المحــي، والت ــرة مــن البازل كب

ــق  ــة لرقائ ــن أدل ــة ع ــات البازلتي ــث كشــفت التكوين ــع أخــرى، حي ــة أيضــاً في مواق ــرت هــذه التقني ظه

ــة  ــات الصناع ــن مخلف ــرة م ــات كب ــدت كمي ــا وُج ــة )cores( ك ــتخُدمت كأنوي ــا اس ــد أنه ــرة، يعُتق كب
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الصغــرة الناتــج عــن التشــكيل وتحضــر الأنويــة مرتبطــة بهــذه المواقــع.  

الشــكل )6(. نــوى مركزيــة: 3-1 مــن الجبــل الأزرق؛ 4 مــن SK6؛ 6-5 مــن SK11؛ 9-7 مــن 
SK141 )تصويــر

 After, Bicho, et al., 2020 )ن. بيشو
 )Centripetal Levallois( ــة ــوا المركزي ــة الليفال ــود أنوي ــع بوج ــذه المواق ــة في ه ــز التقني تتمي
ــة  ــة التقليدي ــة إلى الأنوي ــوبي 2، بالإضاف ــوع الن ــة مــن الن ــادراً مــا تظهــر الأنوي ذات النمــط المعــروف، ون
ــت، ولكــن  ــن البازل ــة م ــة مصنوع ــب هــذه الأنوي ــد كان أغل ــة الشــكل . )discoidal cores(  وق الدائري
يوجــد نمــاذج قليلــة منهــا مصنوعــة مــن الكوارتزيــت أيضــاً، وبصــورة أقــل مــن الكوارتــز. كانــت الأنويــة 
تسُــتخدم لإنتــاج رقائــق ليفالــوا، وشــفرات، ونصــال  )أنظــر الشــكل 7( . ومــن الملاحــظ قلــة أعــداد الأدوات 
ــوع 1،  ــن الن ــة م ــة النوبي ــوع اللفالوازي ــن الن ــة م ــود الأنوي ــى وج ــة ع ــد أدل ــذيبها، ولا توج ــاد تش المعُ
)Khormusan technology) (Marks 1968a, b; Goder-Goldberger 2013( ــوسى ــور م ــة خ أو تقني

الشــكل)7(. إلى اليســار قطعــة مختــارة )تظهــر الجانبــان( )أمــا الصــور الثــاث عــى اليمــن( نصــال 



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا  31مجلــة 

أ.عثمان خليل -د. سول سانشيز ديهيسا-د. نونو بيشو

After, Bicho, et al., 2020 .)ليفالــوا مــن الجبــل  الأزرق )تصويــر: نونــو بيشــو

النتائج والتحليل:
أظهــرت مُســوحاتنا الميدانيــة القصــرة أن منطقــة كرمــة تتمتــع بإمكانيــات بيئيــة عاليــة ســاعدت 

في الحفــاظ عــى مواقــع العصــور الحجريــة. أحــد الأســباب وراء ذلــك هــو وجــود رواســب رســوبية مهمــة 

تعــود إلى الفــرة  مــا بــن حــوالي 150,000 و200,000 ســنة مضــت، مــا يشــر إلى وقــوع عــدة أحــداث 

  ..)Williams, 2019( جيولوجيــة غــرّ فيهــا النيــل مســاره الجانبــي مــا ســاعد في تشــكل تلــك الرســوبيات

ــد  ــا، عــى بعُ ــد إلى منطقــة المســح الخاصــة بن ــذي يمت ــرف هــذه المنطقــة بســهل كرمــة الرســوبي، وال تعُ

حــوالي 15–20 كــم إلى الــرق مــن المســار الحــالي للنيــل. تعــر هــذه المنطقــة ثلاثــة قنــوات قديمــة للنيــل  

ــي تعــود للعــر  ــوبي الرمــي الت ــة الحجــر الن )Williams, 2019( يحــد هــذا الســهل مــن الــرق هضب

الميســوزي، بإرتفــاع يبلــغ حــوالي 150 مــراً. تتخلــل هــذه الهضبــة بعــض التكوينــات البازلتيــة والتــي تظهــر 

في شــكل قمــاً منفــردة بإرتفاعــات متفاوتــة في بعــض الأحيــان.  

توجــد أدلــة عــى وجــود قنــوات مائيــة تربــط مــا بــن الهضبــة والنيــل عــر الســهل الرســوبي. في 

بعــض الأماكــن، توجــد رواســب نهريــة وحصويــة فــوق طبقــة مــن الحجــر النــوبي الرمــي في شــكل طبقــة 

رســوبية تحــت الرمــال الصحراويــة التــي شــكلتها الريــاح. يعُتقــد أن هــذه الرواســب تكوّنــت خــال فــرات 

تدفــق قنــوات النيــل بإندفــاع عــال، كأوقــات فيضانــات النهــر أو نتيجــة للتصريــف الموســمي. بالإضافــة إلى 

ذلــك، تشــر الأدلــة إلى أن الرواســب الرمليــة ورواســب النهــر الطينيــة تعــود إلى فــرات ذات ظــروف بيئيــة 

أكــر رطوبــة ووتمتــاز بكثافــة الغطــاء النبــاتي، في فــرات موســمية عــى أقــل تقديــر. كانــت هــذه البيئــة، 

كافيــة لتدعــم الإســتيطان البــري المحــي والإقليمــي حتــى وإن كان بصــورة مؤقتــة أو موســمية، ، وكذلــك 

خلــق ظــروف ملائمــة للهجــرة والانتشــار في وادي النيــل.

 ،)Williams 2019( اســتناداً عــى تقنيــة الأدوات الحجريــة وتأريــخ الكثبــان الرمليــة في المنطقــة

يرُجــح أن تاريــخ هــذه التجمعــات يــراوح مــا بــن 120,000 و60,000 ســنة مضــت. تشــر البيئــة الطبيعيــة 

ــم المســارات  ــةً رئيســية لفه ــا شــكلت منطق ــة ربم ــة كرم ــة إلى أن منطق ــرات الرطب ــة خــال الف للمنطق

الحيويــة مــن إفريقيــا إلى شــبه الجزيــرة العربيــة )Rose and Marks 2014; Groucutt et al. 2015(  في 

ســياق انتشــار الإنســان الحديــث تشريحيــاً خــال العــر الحجــري القديــم الأوســط. 

الشكر والتقدير:
ــويسري  ــي الس ــدوق الوطن ــة، والصن ــة كرم ــر إلى مؤسس ــكر والتقدي ــات الش ــمى أي ــدم بأس نتق

UID/AR� )للبحـ�ث العلمـ�ي، والمؤسسـ�ة البرتغاليـ�ة للعلـ�وم والتكنولوجيـ�ا- المنحـ�ة المعنونـ�ة بالرمـ�ز) 

Q/04211/2019-ICAr EHB(و PTDC/HAR- ARQ/0131/2020 “DIASPORA – أولى الهجــرات 

البشريــة في وادي النيــل: منطقــة كرمــة خــال العــر الحجــري القديــم الأوســط  )MSA(” لتمويــل العمــل 

 Universidade(الميــداني خــال الموســمين 2023-2019. والشــكر موصــول إلى جامعــة الغــارف بالبرتغــال

.)ICArEHB( ــري ــار وتطــور الســلوك الب ــم الآث ــددة في عل ــز التخصصــات المتع do Algarve(, -  مرك
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ــوم، )45(،  ــة الخرط ــة الآداب، جامع ــة كلي ــث. مجل ــال الثال ــم الش ــاري بإقلي ــة الآث كدرم

.207-240



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا  37مجلــة 

مقترح لإنشاء متحف طفل قومي في السودان

محمد الكريم  عبد  عثمان  باحثة مستقلة د.هبة 

المستخلص:
جــاءت هــذه الدراســة تحــت عنــوان مقــرح لإنشــاء متحــف طفــل قومــي في الســودان. وذلــك 

ــويق،  ــال )التش ــن خ ــل م ــة للطف ــارات العلمي ــة المه ــراً في تنمي ــب دوراً كب ــل تلع ــف الطف لأن متاح

الملاحظــة، الوصــف، التصنيــف، القيــاس، التنبــؤ، التفســر، والنقــد(. في مجــالات مختلفــة مثــل علــم الآثــار، 

والتاريــخ والعلــوم الطبيعيــة، وعلــم النبــات والحيــوان والجلوجيــا، والفنــون، والفضــاء. في متحــف الطفــل 

ــار وســائل علميــة مشــوقة للأطفــال، وذلــك لجــذب انتباههــم، مــع الســاح بقــدر كاف مــن  يتــم اختي

ــاء روح  ــل في إحي ــف الطف ــاعد متح ــن أن يس ــف، يمك ــودة بالمتح ــات الموج ــتخدام الإمكاني ــة لاس الحري

الوطنيــة ونــزع الفرقــة والشــتات والقبليــة والعصبيــة، وذلــك إذا تــم توظيفــه كمتحــف قومــي يضــم آثــار 

ومقتنيــان جميــع مناطــق الســودان )شرقــاً وغربــاً وجنوبــاً وشــالاً( وعرضهــا في مــكان واحــد بحيــث تتــم 

خلــق حالــة مــن التفاعــل بــن الطفــل والمقتنيــات المتحفيــة. مــع تعريــف الطفــل بمــوارد بلــده الطبيعيــة 

ــة صحيحــة،  ــا بطريق ــم توظيفه ــه مســتقبلاً زاهــراً إذا ت ــرة، تضمــن ل ــن خــرات وف ــا م ــع به ــا تتمت وم

والاســتفادة منهــا في جميــع نواحــي الحيــاة. ومــن خــال هــذه الدراســة وبنــاءاً عــى الدراســات المتحفيــة 

ــه  ــف وأهداف ــة المتح ــح أهمي ــع توضي ــودان م ــي في الس ــل قوم ــف طف ــاء متح ــرح لإنش ــع مق ــم وض ت

وطريقــة المعــار والعــرض.

كلمات مفتاحيه: متحف الطفل المقتنيات، العادات والتقاليد الموارد الوحدة والسلام
A proposal to establish national children`s museum in Sudan

Dr.Hiba Osman Abdelkarim
Abstracts:

This study is about suggestion to establish of child national muse-
um in Sudan because of the importance of children`s museum and that 
through development science and scientific skills for children ( exciting 
observation classification description prediction ,interpretation and 
criticism) .in many fields as archeology .history natural science plant 
and animal science Art and space science and  geology .

In child museum there are ways for children to attract them and to 
use what is a is available in the museum and also there is a  science  of 
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suspense .children museum can improve the  spirit of nationalism and 
take out division and disport . Tribalism and Racism and that if it is take 
the role of national museum with all collectables of sudan east , west  
,north and south .and put it in one place so as to be there is a reaction 
between the child and museum collectibles and to let the child know the 
source of his country which make a bright  future for him if it is put in the 
correct position and make use of it in life through .through this study and 
according to museum study there is suggestion to make child national 
museum in Sudan and to explain the importance of the museum and its 
objectives and of ways of  Architecture and presentation method
Keywrds: Child museum ,Collectibles ,Customs and traditions ,Re-
sources, Unity and peace  

المقدمة:
ــا  ــف والهداي ــه التح ــت في ــذي جمع ــكان ال ــى الم ــة معن ــة العربي ــف ( باللغ ــظ ) متح ــد لف يفي

الثمينــة والآثــار الفنيــة ،والممتلــكات الثقافيــة والنفائــس والقطــع النــادرة التــي تهفــو النفــوس لرؤيتهــا 

ــا . ــا والإعجــاب به ــع والتأمــل فيه والتطل

وقــد قامــت فكــرة المتاحــف بنــاءاً عــى جمــع المــواد المتحفيــة مــن الحقــل إلى مســتودع المتحــف 

ثــم عرضهــا  حســب تسلســلها التاريخــي مــع مراعــاة حفظهــا بطريقــة جيــدة  مــن التفاعــات الكيميائيــة 

أو الطبيعيــة )أمــاني نــور الدائــم -،2001،ص 25( ومــن الأشــياء المهمــة في المتاحــف عمليــة التوثيــق حيــث 

يتــم توثيــق العينــات، وذلــك عــن طريــق وضــع رقــم متسلســل للعينــات، يكتــب فيــه معلومــات عــن 

العينــة، مــن ناحيــة موقــع العثــور، عليهــا والجهــة التــي عــرت عليهــا، وتاريخهــا، والغــرض الــذي صنعــت 

مــن أجلــه، وغيرهــا مــن المعلومــات )Hassan Hussein,1990,3( ولإكــال المحافظــة عــى تلــك العينــات 

فــا بــد مــن صيانتهــا، ومطــاردة لصــوص الآثــار، وتوعيــة المواطنــن عــى إهــداء مــا لديهــم مــن مقتنيــات 

أثريــة للمتاحــف، وعــدم الاقتنــاء أو المبادلــة إلا عــن طريــق القوانــن الخاضعــة لحمايــة الــراث الأثــري. 

ــن الأخطــار  ــا م ــن المحافظــة عليه ــد م ــة المتاحــف لاب )بشــر زهــدي، 2013،ص125،124،123 (. ولأهمي

الطبيعيــة )الأمطــار الغزيــرة والســيول والــزلازل والرطوبــة (والبيلوجيــة )الحــرات والقــوارض( والبشريــة) 

السرقــات والحريــق(  منشــورات اليونســكو والأمــن في المتاحــف 2006 ص8،17( . ويعــد متحــف الطفــل 

ــدة  ــل ليســت ولي ــا نجــد أن فكــرة متحــف للطف ــل، ك ــي تخــص الطف ــواع المتاحــف والت ــن أن ــاً م نوع

اللحظــة فكثــر مــن الــدول استشــعرت الأهميــة لمثــل هــذا النــوع مــن المتاحــف ودورهــا الكبــر  للطفــل, 

فهــي تولــد رغبــه الطفــل في التعلــم منــذ الصغــر ليكــون قــادرا عــى تحديــد توجهــه المســتقبلي.وبالرغم 

مــن ذلــك لا نجــد هــذا النــوع مــن المتاحــف في الســودان ، وفي هــذه الورقــة تــم تنــاول مقــرح لإنشــاء 

متحــف طفــل في الســودان وســنتحدث عنــه بنــوع مــن التفصيــل لاحقــاً.   
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أسباب اختيار الدراسة:
ويرجع سبب اختياري لهذه الدراسة إلى:

-الإحساس بأهمية متاحف الطفل.

- وعدم وجود متحف وطني مختص بتلك الأنواع من المتاحف في السودان .

مواكبة التطور العالمي والاهتمام بالطفل.

أهداف الدراسة :
     _ تهدف هذه الدراسة إلى وضع تصور مقترح لمتحف طفل في السودان .

الإشارة إلى أهمية متحف الطفل .

التعرف على دور متحف الطفل في تنمية الوعي الثقافي والمعرفي للطفل .

توضيح مكونات متحف الطفل وطرق العرض المتحفي.

     مشكلة الدراسة : 
عــدم وجــود دراســات ســابقة بالقــدر الــكافي للدراســة في مجــال متاحــف الطفــل . ،وعــدم وجــود 

متاحــف أطفــال متخصصــة في الســودان.

 أسئلة الدراسة: 
- ما هو مفهوم وتعريف متحف الطفل؟

_ ماهو دور متحف الطفل ؟

-ماهي مكونات متحف الطفل ؟

-كيفية العرض في متحف الطفل ؟

-هل من الممكن إنشاء متحف طفل في السودان بإمكانيات محددة .

منهج الدراسة :

اعتمــدت الدراســة عــى  المراجــع والمصــادر التــي تناولــت علــم المتاحــف بصــورة عامــة ومتاحــف 

الطفــل بصــورة خاصــة  بالإضافــة إلى الاســتنتاجات ووضــع الحلــول والنتائــج .

 الدراسات السابقة : 
نــم تقديــم  عــدد مــن الدراســات في مجــال المتاحــف وخاصــة في الســودان، ومــن الدراســات التــي 

أنجــزت : 

بحــث بعنــوان مقــرح لإنشــاء متحــف طفــل في الســودان ، أعــداد الطالبــة :آلاء مســاعد محمــود، 

ــا في  ــل ودوره ــف الطف ــة متاح ــتها لأهمي ــدف دراس ــوم2021م. وته ــة الخرط ــه بجامع ــم تقديم ــذي ت وال

المجتمــع.

ــوذج ) متحــف الســودان  ــة نم ــة متحفي ــق رؤي ــة وف ــات الأثري ــة المقتني ــوان معالج  وبحــث بعن

ــم تقديمــه بجامعــة الخرطــوم  ــذي ت ــم محمــد مســعود  وال ــور الدائ ــة : أمــاني ن القومــي ( أعــداد الطالب

،نوفمــر 2001 م ,  .وتهــدف دراســتها إلى معرفــة أن المقتنيــات المتحفيــة تحتــوي عــى كثــر مــن المواضيــع 

المتعلقــة بتنظيــم المجموعــات المتحفيــة  وطــرق العــرض وكيفيــة المحافظــة عليهــا .وتوصلــت الباحثــة إلى 
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أهميــة المتاحــف ودورهــا في المجتمــع، وأهميــة الاهتــام بهــا مــن بدايــة التنقيــب عنهــا وحتــى وصولهــا 

للمتحــف وطــرق حفظهــا وعرضهــا .  

ــوان ) المتاحــف في الســودان ودورهــا في الســياحة (أعــداد الطالــب : أيمــن  بالإضافــة لبحــث بعن

الطيــب الطيــب ســيد أحمــد جامعــة الخرطــوم ،2009م. وتهــدف دراســته إلى إلقــاء الضــوء عــى المهــام 

والوظائــف المتحفيــة للمتحــف ، وإبــراز الجانــب الاقتصــادي والتنمــوي مابــن المتاحــف والســياحة 

.وتوصــل الباحــث مــن خــال دراســته إلى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه المتاحــف في الســياحة ورفع المســتوى 

الاقتصــادي للدولــة . ومقــرح لمتحــف وطنــي مــن إعــداد الطالبــة عزيــزة حســن أحمــد ,والــذي تــم تقديمه 

بجامعــة الخرطــوم في العــام 2014م. وتهــدف دراســتها إلى وضــع تصــور لمتحــف وطنــي معــاصر متعــدد 

ــة  ــت إلى إمكاني ــي ،وتوصل ــق الوطن ــي تخــدم التواف ــن أهــم المؤسســات الت ــون واحــداً م ــراض ،ليك الأغ

القيــام بإنشــاء متحــف وطنــي جــاذب لخدمــة الفــرد والمجتمــع .

Documentation Of Archaeological Collection,Present By 

Hassan Hussein Idris,University Of Leicester,September1990.

وتهــدف دراســته إلى أهميــة التوثيــق للعينــات المتحفيــة ،وتطويــر عمليــة التوثيــق مــن التوثيــق 

عــن طريــق البطاقــات الوصفيــة إلى التوثيــق الالكــروني ، وتوصــل مــن خــال دراســته إلى أهميــة التوثيــق 

لتطويــر المتاحــف وحفــظ المقتنيــات . وقــد اتفقــت جميــع الدراســات الســابقة ودراســة الباحثــة ،عــى 

إنتاجهــا المنهــج التاريخــي الوصفــي ،وتــم التوصــل إلى أهميــة المحافظــة عــى الآثــار وحفظهــا  بتقنيــات 

ــي  ــا الت ــق المتاحــف أدواره ــي تحق ــة ل ــة جاذب ــا بطريق ــا ، وعرضه ــة توثيقه ــع أهمي ــة ،م ــة حديث علمي

أنشــأت مــن أجلهــا ،والاســتفادة منهــا في النواحــي العلميــة والتاريخيــة والســياحية .

تاريخ المتاحف في السودان:
        البدايــة الحقيقيــة لظهــور المتاحــف في الســودان  كــا ذكــر القس النمســاوي جوزيف اورلدور 

،والــذي كان أســراً أثنــاء فــرة المهديــة، بأنــه كان يوجــد متحــف في فــرة المهديــة ويعــرف ببيــت الأنتيــكات 

يحتــوي عــى بعــض الأشــياء كتــزكارات الصيــد مــن دارفــور ، وبعــض المقتنيــات الخاصــة بزعــاء العبابــدة 

والمســاليت ، ومقتنيــات مــن مــر والحبشــة منهــا تــاج الملــك يوحنا.)ايمن الطيــب الطيــب2009،24(. 

تتعــدد أنــواع المتاحــف في الســودان ، وتعتــر المتاحــف الأثريــة مــن أكــر أنــواع المتاحــف شــيوعا 

ــة  ــة القومي ــة الهيئ ــك تحــت رعاي ــي أنشــأت وذل ــة المتاحــف الت ــن ناحي ــدم م في الســودان ، وهــي الأق

ــا تسلســل المتاحــف مــن  ــة ، أم ــا عــى إنشــاء متحــف في كل ولاي ــار ســابقا( وحرصه للآثار)مصلحــة الآث

حيــث أقدميتهــا فنجــد متاحــف الخرطــوم والمتاحــف ألإقليميــة) أســامة عبــد الرحمــن ،1990،ص1،2(انظــر 

الملاحــق جــدول رقــم )1(،)2(ص)25-26(.

متحف الطفل:
بــدأت فكــرة متحــف الطفــل منــذ زمــن بعيــد ، ويرجــع تاريخهــا لأوائــل القــرن العشريــن ولقــد 

وجــدت رواجــاً كبــراً حــول العــالم ،وذلــك لأهميتهــا التعليميــة والتربويــة ولمكانــة الأطفــال الكبــرة في المجتمع 

.عــرف إتحــاد متاحــف الأطفــال متحــف الطفــل بأنــه تلــك المؤسســة التــي تشــارك في تلبيــة احتياجــات 
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الأطفــال عــن طريــق إقامــة المعــارض والبرامــج التــي تحفــز حــب الاســتطلاع لديهــم وتحفــز عمليــة التعلــم 

 A C M Association of childrens( . وتلعــب دوراً هامــاً في حيــاة الطفــل في مختلــف مجــالات الحيــاة

)Museums 2005

متاحــف الأطفــال هــي عبــارة عــن مؤسســات تعمــل عــى جمــع وحفــظ كل ماورثنــاه مــن التاريخ 

الطبيعــي والآثــار ، والتعبــر عنــه مــن خــال مجســات ومعروضــات تمكــن الأطفــال مــن اســتخدام حاســة 

اللمــس بغــرض توصيــل المعرفــة والتثقيــف .  

           )علي محمد ،دعاء محمد ، شيماء سيد ،2019،ص153-154(.

ــه بشــكل جــذاب مجموعــة مــن  ــكان يعــرض في ــه ،م ــل بأن             كــا يعــرف متحــف الطف

ــاعد،2021،ص20(. ــا )آلاء مس ــرف عليه ــها والتع ــن لمس ــل م ــن الطف ــي تمك ــات الت ــاذج والعين الن

النظريات التي بنيت عليها متاحف الأطفال :

طريقــة بســتا  لــوزي  )1827-1746( اعتمــدت نظريتــه عــى التعليــم باســتخدام الحــواس واعتمــد 

عــى حاســة اللمــس وذلــك مــن خــال المكعبــات الخشــبية لفهــم الأعــداد .وســار عــى نهجــه الفيلســوف 

فروبــل )1852-1782م(     )فاتــن عبــد اللطيــف ،د.ت،ص80(

نظريــة ماريــا منســتوري )1952-1870م( ولهــا قــدر كبــر في إنشــاء متاحــف الأطفــال عــام 1900م 

، اعتمــدت في طريقتهــا عــى أهميــة الحريــة والتناغــم الاجتماعــي والخــرات الأصليــة والملموســة ووضعهــا 

في أيــدي الأطفــال بغــرض التعليــم التربــوي .

ديــوي )1952-1859م( كان لــه دور عظيــم في متاحــف الأطفــال فقــد ذكــر أن الجميــع في حاجــة 

للوصــول للمفاهيــم الجديــدة مــن خــال الأشــياء الملموســة واختبارهــا .)فاتــن عبــد اللطيــف ،د.ت،ص81(

                وبالرغــم مــن بدايــة الأفــكار المهتمــه بمتاحــف الأطفــال منــذ أوائــل القــرن العشريــن ، 

إلا أنهــا  لم تســتقر حتــى منتصــف الخمســن مــن نفــس القــرن وذلــك مــن بعــد أن وضــع لــكل مــن بياجــة 

وبرونــز أســس متاحــف الأطفــال والتــي اعتمــدت عــى أربعــة مراحــل للنمــو المعــرفي للطفــل وهــي :

-اختبار الأشياء 

-التفاعل 

-إعادة صناعة الصور الذهنية 

-الاستيعاب .)فاتن عبد اللطيف ،د.ت،ص82(

الأهداف العامة لمتحف الطفل

-تنمية قدرات ومهارات الأطفال  وذلك من خلال :

-الإطلاع على الفلكلور ) الأزياء – الحياة الشعبية – المصنوعات الحرفية والتقليدية (

-التصوير الفتوغرافي والفنون 

- المســاهمة في تعليــم بعــض العلــوم مثــل الفلــك والفضــاء وذلــك مــن خــال اســتخدام المجســات 

مــا ينمــي لديهــم فكــرة الخيــال العلمي 
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-الاستفادة من الحس البصري واللمس في المعرفة والتعلم . )فاتن عبد اللطيف ،د.ت،ص88(

أهداف التعليم المتحفي 

-وصول المعلومات للأطفال بطريقة حيوية  بعيداً عن الجمود المعرفي.

- اكتساب المهارات الأطفال.

 -التعليم من خلال التجربة .

-ترسيخ حب المتاحف لدى الأطفال .

   إرشادات الزيارة المتحفية 

ــك  ــل وذل ــادات للطف ــه إرش ــر توجي ــد أو ولي الأم ــم أو المرش ــد للمعل ــف لاب ــارة المتح ــل زي - قب

ــارة المتحــف وذلــك مــن خــال -  ــة الطفــل لزي لتحقيــق المصلحــة الخاصــة والعامــة  . كــا  يجــب تهيئ

ــارة المتحــف  ــح أهــداف زي توضي

مــع إرشــادهم بالتحــي بالصــر والأدب وعــدم العبــث بمقتنيــات المتحــف . )دليــل زيــارة الطــاب 

والطالبــات للمتاحــف ،2018،ص19(

مكونات متاحف الطفل بصورة عامة :
قاعة الاستكشاف :

ــة بغــرض إجــراء  ــوي عــى مجموعــة مــن الأوراق التعليمي ــة تحت ــارة عــن قاعــة تعليمي هــي عب

ــف ،2018،ص10،15( ــات للمتاح ــاب والطالب ــارة الط ــل زي ــل . )دلي ــارب وورش العم التج

 قاعة الطفل 

ــة  ــم بالتجرب ــط العل ــة لرب ــاذج تعليمي ــتخدم كن ــار تس ــن الآث ــخ م ــا نس ــة به ــن قاع ــارة ع عب

ــه. ــن أجل ــت م ــذي صنع ــرض ال ــة الغ ــم ومعرف ــهولة الفه وس

الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة

- توفير مداخل ومواقف ودورات مياه خاصة لهم .

 -وضع برامج خاصة تدمجهم بالمجتمع :
-مناقشة أفكارهم وما تمت استفادته من خلال تلك الزيارة .

بالإضافــة إلى أماكــن  الالعــاب والمطاعــم و المرافــق العامــة )الحمامــات(   )دليــل زيــارة الطــاب 
ــات للمتاحــف ،2018،ص16 ‘17( والطالب

-السماح للمكفوفين بتحسس المجسمات والنماذج مع الاستعانة بالأصوات
-الترجمة بطريقة برايل للمكفوفين وضعاف البصر

-الترجمة بطريقة الإشارة للصم 
ــة المعــارض والمتاحــف للمكفوفــن وضعــاف البــر  ــر ،13/4/2008م، أهمي ــد الزاي ــر بــن خال نزي

،صحيفــة اليــوم .

طرق إختيار الموظفين بمتحف الطفل:
-التخصص في مجال الآثار والمتاحف أو التربية المتحفية.

-الخبرة في مجال العمل المتحفي.
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-القدرة على توصيل المضمون المتحفي بطرق سهلة.

-أن يتمتعوا بشخصية بشوشة ومحبة للأطفال.)وفاء الصديق،1993م،ص101(.

طرق الحفظ  داخل المتحف:

     إن المــواد العضويــة مثــل المنســوجات والأقمشــة والجلــود والــردي والخشــب والعظــم والعــاج 

ــا تفــرغ مــن  ــك الخلاي ــة وتتمــدد، وإذا جفــت تل ــا تمتــص الرطوب والقــرون تتركــب في الأســاس مــن خلاي

محتوياتهــا الســائلة، مــا يؤثــر ســلباً في الآثــار المصنوعــة منهــا فقــد تتشــقق أو تنكــر. مــع العلــم بــأن 

ــاغ -1983-ص247،231( ــة المثاليــة مــن%60-%50 )تقــى الدب درجــة الرطوب

    ومــن المشــاكل التــي تــؤدي إلى تلــف الأثــر تفاعــل كبريتيــد الهيدروجــن مــع معظــم الفلــزات 

ماعــدا الذهــب فيحولهــا إلى كبريتيــد الغــاز. )إبراهيــم عبــد القــادر- -1979ص17(

ــة  ــرك نتيج ــي تتح ــاه ،والت ــة والمي ــرة في الترب ــاح المنت ــر بالأم ــة فتتأث ــوم الجداري ــا الرس      أم

للعوامــل الجويــة وتؤثــر لاحقــاً في طبقــات الرســوم الجداريــة، والطريقــة المثــى لتخليصهــا مــن الأمــاح 

هــو وضعهــا في ميــاه عذبــة ،وغســلها ثــم إضافــة قطــرات مــن حمــض الهيدروكلوريــك عليهــا فــإذا تعكــر 

المــاء وأصبــح لونــه أبيــض كالحليــب دل عــى أن الأمــاح مازالــت موجــودة، وأمــا إذا لم يتعكــر دل عــى 

ــادر- -1979ص18( ــد الق ــم عب ــوه مــن الأملاح)إبراهي خل

     أمــا القطــع المصنوعــة مــن الزجــاج فتتكــون مــن المــواد القلويــة التــي تعمــل عــى إمتصــاص 

غازثــاني أوكســيد الكربــون مــن الجــو ، مــا يــؤدي إلى تكويــن طبقــات مــن الكربونونــات القاعديــة عــى 

ســطح الزجــاج فيفقــد شــفافيته، ومــع مــرور الوقــت يضعــف تماســكه مــا يــؤدي إلى كــره.

أمــا الهــواء فزيادتــه تؤثــر ســلباً عــى المــواد المصنوعــة مــن مــواد خشــبية فيعرضهــا للجفــاف ومــن 

ثــم تتشــقق وتتفتــت وقــد يعرضهــا للاعوجــاج ، كــا يؤثــر الهــواء ســلباً عــى القطــع المعروضــة في صــالات 

ــن  ــة م ــواد الأثري ــى الم ــب ع ــود ويترس ــم يع ــو ث ــراب في الج ــر ال ــا ويتطاي ــم نظافته ــا تت ــرض عندم الع

جديد،وتــزداد خطورتــه إذا تكاثــف بخــار المــاء عليــه فتحــدث تفاعــات كيميائيــة تؤثــر ســلباً عــى المــواد 

الأثرية،ولتفــادي تلــك التفاعــات يمكــن اســتخدام المكنســة الكهربائيــة التــي تعمــل عــى امتصــاص الــراب 

وتجمعــه في كيــس يمكــن أن يتــم تفريغــه خــارج صــالات العــرض )تقــى الدبــاغ-1983- ص238،231(.

     أمــا الضــوء فلــه تأثــر ســلبي عــى القطــع الأثريــة، ولكــن يحبــذ اســتخدام الضــوء الاصطناعــي 

)مصابيــح الفانــوس( لأنــه أقــل تأثــراً مــن قــوة أشــعة الشــمس المبــاشرة ، والتــي تختلــف عــن الإشــعاع 

الضــار مثــل فــوق البنفســجية أو تحــت الحمراء)بشــر زهــدي 129(

     فبالنســبة للخشــب والعــاج والقــرون فدرجــة الإضــاءة المثالية لهــا مابــن 150-100 لوكس)جهاز 

قيــاس الضــوء(، إذا كانــت معروضــة بشــكل دائم،أمــا إذا كانــت مســتخدمة في عــرض موقــت فــا مانــع 

مــن وصــول الإضــاءة إلى 100 لوكــس.

     أمــا الــردي والــورق والمــواد الجلديــة فمقاومتهــا للإضــاءة قليلــة جــداً، ولذلــك يجــب أن لاتزيــد 

درجــة الإضــاءة عــن 50 لوكــس، لذلــك لا بــد مــن اســتخدام مصابيــح مــن تتناســب درجــة إضاءتهــا مــع 

ــز بدرجــة  ــا المــواد المصنوعــة مــن الحجــارة والفخــار والزجــاج والمعــادن فتتمي ــة. أم هــذه المــواد الأثري
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مقاومــة عاليــة، حيــث يمكــن أن تصــل درجــة إضاءتهــا مــن 100-200 لوكــس.

ــوي  ــط الج ــار الضغ ــف الآث ــؤدي إلى تل ــي ت ــاكل الت ــن المش ــاغ،1983، ص 233(. وم ــى الدب  )تق

والاهتــزازات، وربمــا يكــون ضغطــاً ناتجــاً عــن تفجــر قنبلــة بجــوار مبــاني أثريــة مــا يــؤدي إلى ســقوط 

ــادر- -1979ص19(. ــد الق ــم عب ــدران .)إبراهي الج

مقترح لإنشاء متحف طفل قومي في السودان:
مقدمة:

بالرغــم مــن أهميــة متاحــف الأطفــال وانتشــارها في العــالم إلا أنهــا لم تجــد حظهــا في الســودان ، 
فــا بــد مــن مواكبــة العــالم في تطــور المتاحــف وتعــدد أنواعهــا . ولأهميــة الطفــل في المجتمــع أشرت في 
هــذه الورقــة لمقــرح بإنشــاء متحــف طفــل قومــي  في الســودان  للفــت الانتبــاه لهــذا النــوع مــن المتاحــف 
ــا إعــداد جيــل  ــات المتحــف وطــرق العــرض .فمــن خــال متحــف الطفــل يمكنن ــة الموقــع ومكون ،متناول

واعــد لبنــاء هــذا الوطــن المجيــد .
ــك  ــخ مــروراً بالممال ــل التاري ــداءاً مــا قب ــاد ،إبت ــل المي ــا قب ــه لم ــد حضارت ــد تمت       الســودان بل
الكوشــية ،والممالــك النوبيــة ،والممالــك الإســامية، وفــرة الحكــم الــركي، والثــورة المهديــة، ثــم فــرة الحكــم 

ــا الحديــث . انظــر الملاحــق ص)27-28-29(. ــائي وحتــى عصرن الثن
ــعر  ــة ،والش ــه المختلف ــمر بدرجات ــون الأس ــل الل ــدية ،مث ــم الجس ــودانيين في صفاته ــارك الس يتش
ــاة الزهــد ، والتكافــل  ــة مثــل التديــن وحي الخشــن ، والقامــة التــي تميــل إلى الطــول .والصفــات الأخلاقي

ــم إلى أصــل واحــد . ــك نســبة لرجوعه ــرم والشــجاعة .وذل والتراحــم ، والتســامح والصــر ، والك
ــروال  للرجــال،  ــة وال ــي والعمام ــو الثوب)الجلابية(والعراق ــزي الرســمي في الســودان فه ــا ال  أم

ــوب والطرحــة للنســاء . والث
ــوارد النباتيــة والحيوانيــة والمعدنيــة   ــوع الم ــؤدي إلى تن ــودان ، مــا ي ــوع البيئــات في الس  تتن
.والإنســان ابــن بيئتــه ، يتأثــر تأثــراً كبــراً بمناخهــا، وتضاريســها مــا يــؤدي إلى التنــوع الثقــافي ، مــن خــال 
أنــواع الملابــس و تسريحــة الشــعر  وأدوات الزينــة ص)30(، والعــادات والتقاليــد ص )31(والتنــوع في الأواني 
)32( أصنــاف الطعــام ،و شــكل المبــاني والمــواد المســتخدمة فيهــا ، والتــي تقــاوم الظــروف البيئيــة المختلفــة 
ــوع في الأدوات الموســيقية الخاصــة بطقــوس  ــخ( ص )33(.. كــا نجــد التن الأمطــار درجــات الحــرارة ...ال

الزراعــة والهجــرة والأفــراح والأتــراح، والرقصــات المحليــة ص)34(.
ــة ص )36( ،  ــة ص)35( ، الحيواني ــوارد )،الزراعي ــة في الم ــرة ،متمثل ــع الســودان بخــرات وف  يتمت
ا المائيــة )38-37( ،المعــادن ، النفــط، والطاقــة الشمســية )39( بالإضافــة للأيــادي العاملــة ،والتــي تمكننــا 
مــن تغــر الحــاضر للأفضــل ، إذا تــم اســتقلالها بشــكل صحيــح، مــع إحيــاء روح التكافــل والمحبــة والســام  

والإخــاء بــن أفــراد الوطــن الواحــد ، فهــذه المــوارد ملــك للجميــع -انظــر الملاحــق -فيــا ســبق.

مقترح الموقع:
ــة  ــا بقي ــرج منه ــواة تخ ــاره كن ــوم (واعتب ــة )الخرط ــة القومي ــاء المتحــف في العاصم ــل إنش -يفض

ــات  ــة المواص ــن ناحي ــف م ــع المتح ــاة موق ــع  مراع ــة ، م ــودان المختلف ــاء الس ــال في أنح ــف الأطف متاح

ــة. ــي الأمني ــة والنواح ــات العام ــق الخدم ــه لمناط ــرور ،وقرب والم
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مقترح المعمار:
- يفضــل بنــاء المتحــف في مســاحة واســعة وجعلــه طابــق أرضي فقــط لوحــة رقــم)1( ،وذلــك مــن 

أجــل ســامة الأطفــال 
–وتصميمه في شكل قلعة للفت انتباه الأطفال .

- اختيار نماذج أثرية لبوابات المتحف .لوحة رقم )2(.

لوحة رقم )1(.

.لوحة رقم )2( توضح نموذج لبوابة المتحف

- تخصيص أماكن لوقوف السيارات. .لوحة رقم )3(
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.لوحة رقم )3( توضح نموذج لأماكن وقوف السيارات
- صالــة الاســتقبال وتشــمل في تصميمهــا )الإضــاءة –التهويــة – جــال التصميــم – غرفــة التذاكــر 

غرفــة تفتيــش(.
- مــكان الاســتعلامات  والأمن:يجــب وضعــه في مــكان مــرئي مــن المدخــل الرئيــي واتصالهــا اتصــالا 

مبــاشراً بالمدخــل واحتوائهــا عــى - مــكان لحفــظ الأمانــات أو مقتنيــات الــزوار . لوحــة رقــم )4(،
وينقســم  الأمــن إلى قســم جهــاز الأمــن العــام ومهمتــه حفــظ أمــن المبنــى مــن الداخــل 

والخارج،وقســم الأمــن الخــاص ومهمتــه حمايــة الشــخصيات المهمــة عنــد زيــارة المبنــى.

لوحة رقم )4( توضح نموذج لصالة الاستقبال

 -وجود ساحة خارجية تشتمل على حديقة بها ألعاب  . لوحة رقم )5(.

لوحة رقم )5( توضح نموذج للساحة الخارجية والحديقة
- استخدام سيارات القولف لجذب الأطفال للتنقل في أجزاء المتحف المختلفة.

ــخ ،  ــور و التاري ــار والفلكل ــرض الآث ــة لع ــاً صال ــرض فمث ــرض الع ــالات بغ ــف لص ــيم المتح -تقس
ــة والمســاحة المســتخدمة في العــرض  ــوم ، مــع مراعــاة  الإضــاءة والتهوي ــة والعل ــة للمــوارد الطبيعي وصال

ــم )6(. ــال. لوحــة رق لتســهيل مــرور الأطف
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لوحة رقم )6(. توضح نموذج لصالات المتحف

مكاتــب الإدارة والموظفــن، ويشــمل مديــر  المتحــف ، الــذي توفــرت فيــه صفــات الإدارة 

،ومســاعديه مــن الموظفــن المختصــن بعلــم المتاحــف ،بالإضافــة للعــال. لوحــة رقــم )7(.

لوحة رقم )7( توضح نموذج لمكاتب الإدارة والموظفين

كافتيريــا بهــا جميــع أنــواع المأكــولات السريعــة والمحببــة للأطفــال ، بالإضافــة للحلويــات  والعصائر 

، وذلــك لترغيــب الطفــل في زيــارة المتحــف مــرة أخــرى. لوحــة رقــم )8(

لوحة رقم )8( توضح نموذج لكافتيريا
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- مكتبــة :)إختيــار كتــب تناســب أعــار الأطفال(وعرضهــا بطريقــة مشــوقة للفــت أنظــار الأطفــال. 

لوحــة رقــم )9(

لوحة رقم )9( توضح نموذج للمكتبة

-قاعــة استكشــاف وألعــاب مــزوده بشاشــات لعــرض الأفلام.وتزويدهــا بمعلومــات علميــة تعمــل 

عــى خدمــة علــم المتاحــف. لوحــة رقــم )10(

لوحة رقم )10( توضح نموذج لقاعة استكشاف وألعاب

- مــرح للنشــاطات الأدبيــة والفنيــة والتاريخية.وذلــك لخدمــة الجانــب الإبداعــي للطفــل 

ومعرفــة المواهــب منــذ الصغر.كــا يمكــن الاســتعانة بعــرض عــدد مــن برامــج الأطفــال تشــمل الســرك 

ــم )11(. ــة رق ــة. لوح ــاب التحريكي ــا والألع والكوميدي

لوحة رقم )11( توضح نموذج لمسرح

ــواب  ــاه – الاب ــف المي ــة الإســتخدام )تصري ــن ناحي ــال م ــات تناســب أعــار الأطف - إنشــاء حمام
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ــزوي الاحتياجــات الخاصــة . ــات ل ــص حمام ــع تخصي ــم )12(.م ــخ( لوحــة رق ...ال

لوحة رقم )12(توضح نموذج لحمامات

- تخصيص مصلى للرجال ومصلى للنساء. لوحة رقم )13(،)14(.

لوحة رقم )13(توضح نموذج مصلى للرجال

لوحة رقم )14( توضح نموذج مصلى للنساء

- المخــازن:  يراعــى في تصميمهــا ســهولة الوصــول إلى مــكان التخزيــن، والتهويــة الجيــدة ودرجــة 

الرطوبــه والإضــاءة والعوامــل البيولوجيــة والوقايــة مــن الحريــق والسرقــات. واســتخدام التفنيــات الحديثــة 

مثــل كامــرات المراقبــة

مقترح طرق العرض:

ــن خــال وضــع  ــك م ــتيعاب وذل ــن الاس ــى نســبة م ــق أع ــو تحقي ــرض ه ــن جــودة الع ــرض م الغ

نمــاذج أثريــة تمكــن الطالــب مــن اســتخدامها لمعرفــة أغــراض الصنــع والعيــش قــي المــاضي )أواني – ملابــس 

– أســلحة(،مع تنــوع الخدمــات وذلــك مــن خــال وضــع مقتنيــات أثريــة )فخــار –معــادن  ...الــخ( بالإضافــة 

لنــاذج مــن التاريــخ الطبيعــي ، والــراث ، والمــوارد  الطبيعيــة ، مــع التزويــد بالأجهــزة الصوتيــة والمرئيــة ولغــة 

الإشــارة للصــم ،والســاح للمكفوفــن وضعــاف البــر بلمــس و تحســس المجســات والنــاذج ،مــع الاســتعانة 

بالأصــوات والترجمــة بطريقــة برايل.كــا يمكــن اســتخدام البروجكــر أو تقنيــة الشرائــح للعــرض الجــداري .
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نوع المعروضات داخل صالات العرض:
صالــة لعــرض التسلســل التاريخــي للســودان والمواقــع الأثريــة لــكل فــرة .وجــزء خــاص بالفلكلــور 

الســوداني .

-صالــة للتعريــف بالمــوارد الطبيعيــة في الســودان )المــوارد المائيــة ،النباتيــة ، الحيوانيــة ،المعــادن 

والطاقــة (.

يمكن تقسيم العرض المتحفي إلى عدة أنواع وهي:

- العرض الزمني والتاريخي 

- العرض حسب الوظيفة 

- العرض حسب المادة الخام 

- العرض حسب الوزن أو الحجم.

- تعــرض القطــع الصغــرة مثــل الحــي والأحجار....الــخ في واجهــات أو خزائــن جداريــة أو وســطى 

مــع مراعــاة مســافات العبــور وعــدم إزدحــام  الأطفــال.

- عرض القطع الضخمة على قواعد حجرية. داخل صالات العرض.

- القطع الأكثر ضخامة  كالتماثيل تعرض في حديقة أو فناء المتحف. 

أيضــاً لابــد مــن الإنتبــاه للإضــاءة ســواء كانــت طبيعيــة أوصناعيــة، وذلــك بجعلهــا غــر مبــاشرة 

ــراز جماليــات القطــع المعروضــة.  لإب

معايير تصميم خزانة العرض:-

-أقل فتحة لخزانة العرض 180سم

-التصميم بارتفاع 105سم مدى رؤية الطفل الصغير 

-أقل ارتفاع لخزانة العرض 45سم من مستوى سطح الأرض.

ــة  ــوح الكتاب ــاة وض ــع مراع ــة م ــة تعريفي ــة أو ورق ــع لوح ــرض وض ــة في الع ــياء المهم ــن الأش وم

ــة.     ــن لغ ــر م ــا بأك ــة وترجمته ــة اللوح ــاز في كتاب ــع الإيج ــات م ــة المعلوم وصح

نتائج الدراسة:

- إمكانيــة إنشــاء متحــف طفــل في الســودان ، وذلــك بســبب التنــوع الثقــافي في الســودان وتنــوع 

العــادات والتقاليــد ، بالإضافــة لتنــوع البيئــة والمــوارد الطبيعيــة.

- تعتــر المتاحــف مــن أهــم وســائل التعليــم في المجتمــع وذلــك مــن الناحيــة العلميــة والاجتماعيــة 

ــة والفنية. والثقافي

ــات  ــرض المقتني ــال ع ــن خ ــاني. وم ــراث الإنس ــى ال ــاظ ع ــف في الحف ــة المتاح ــن أهمي - تكم

ــال. ــر الأجي ــافي ع ــراث الثق ــتمرارية ال ــن اس ــاء والأدوات نضم ــل الأزي ــة مث التاريخي

ــح  ــك مــن خــال فت ــي ،وذل ــر فــرص العمــل، ودعــم الاقتصــاد الوطن - تســاعد المتاحــف في توف

ــد وخارجــه.  ــا للجمهــور مــن داخــل البل أبوابه

- توحيد أبناء الوطن الواحد وإحياء روح الوحدة والسلام .
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التوصيات
-مواكبــة التطــور الحــالي في العــالم واســتخدام الوســائل الحديثــة في المتاحــف مثــل: العــرض الصيانة 

– الحفــظ – الأمــن - الترويــج(. 

-تكثيف ورش العمل وتدريب الموظفين بالمتاحف.

-إحيــاء دور المتاحــف في تحقيــق الســام الاجتماعــي والمســاهمة في حــل النزاعــات ذات الطابــع 

العرقــي والجهــوي ، وتغذيــة الــروح الوطنيــة والقبــول بالآخــر،  والبعــد عــن الإقصــاء  والتعبــر الصــادق 

عــن الوحــدة الوطنيــة ،لأن المتحــف يمثــل مخــزون وإرث ثقــافي، ينتمــي إليــه كل ســوداني يحمــل صفــات 

وملامــح وخصائــص الشــخصية الســودانية.

ــن  ــه م ــن ســامة المتحــف وحمايت ــة تضم ــرات المراقب ــل كام ــة مث ــات الحديث ــتخدام التفني - اس

ــن.  ــي الأم ــراس وموظف ــة إلى الح اللصوص،بالإضاف

ــات  ــظ المقتني ــودة المتحف،وحف ــن ج ــف يضم ــار أو المتاح ــن في الآث ــن مختص ــن موظف - تعي

ــة. الأثري

الخاتمة:
   - تعتــر المتاحــف مــن أهــم وســائل التعليــم في المجتمــع وذلــك مــن  الناحيــة العلميــة 

ــع المراحــل الدراســية،  ــة ملموســة وصالحــة لجمي ــة علمي ــة، وهــي طريق ــة  والفني ــة والثقافي والاجتماعي

ــع. ــة للجمي ــا مفتوح وأبوابه

-  يســاعد المتحــف في معرفــة الإرث الثقــافي والحضــاري للأمــم الســابقة، ومعرفــة أنمــاط الحيــاة 

ــوا  ــي كان ــا ، والأدوات الت ــوا يزاولونه ــي كان ــال الت ــة الأع ــاء وطبيع ــك القدم ــها أولئ ــي عاش ــة الت القديم

يصنعونهــا ويســتخدمونها في حياتهــم اليوميــة، والمنشــآت والعمائــر التــي شــيدوها ، والفنــون التــي 

ــة . ــة وثقافي ــة علمي ــوها.فهي مؤسس ــي عاش ــة الت ــرات الزمني ــوها في الف مارس

ــة  ــز وظيف ــة. وتترك ــة والفني ــه الأثري ــاهدة محتويات ــتمتاع بمش ــف للاس ــال إلى المتح ــأتي الأطف -ي

ــة وعــرض نمــاذج مــن مخلفــات الحقــب الســابقة والاســتفادة  المتحــف بشــكل أســاسي في حفــظ وصيان

ــال . ــا عــر الأجي منه

ــياحية،  ــة وس ــة وثقافي ــة وتعليم ــالة تربوي ــؤدي رس ــث ي ــل حي ــف الطف ــف متح ــدد وظائ  -تتع

ــة، وفني

 وعلمية واجتماعية وأخلاقية ووطنية وقومية.

ــعوب  ــازات الش ــاب بإنج ــع  كالإعج ــهامات في المجتم ــن الإس ــر م ــل الكث ــف الطف ــدم متح - يق

ــم . ــخ عظي ــاء لتاري ــاس بالانت ــابقة والإحس الس

ــة   ــكات الثقافي ــن الممتل ــات م ــة تعــرض مجموع ــة وتربوي ــل مؤسســة ثقافي ــد متحــف الطف -يع

للمحافظــة عليهــا والاســتفادة منهــا في مختلــف مياديــن التربيــة، وفي نــر الثقافــة والعلــم ،وهــذا مايجعــل 

المتحــف مركــزاً ثقافيــاً وعلميــاً وتربويــاً وتعليميــاً يفتــح البوابــة لــكل مــن ســعى لزيــادة معرفتــه وتطويــر 

ثقافتــه في عــر ينــادي بشــعار الثقافــة والمعرفــة للجميــع. 
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جدول رقم)1(  يبين متاحف الخرطوم

تاريخ التأسيسالنوعالولايةالموقعإسم المتحف
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1920تاريخ طبيعيالخرطومالخرطومالتاريخ الطبيعي

1928آثار/تاريخالخرطومأم درمانالخليفة

1996تاريخ/متخصصالخرطومالخرطومالحربي
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تم دمج متحف الخرطوم مع متحف السودان القومي  )حسن حسين إدريس:21 سبتمبر: 1997م: 15(.

جدول رقم )2( يبين المتاحف الإقليمية

تاريخ التأسيسالنوعالولايةالموقعإسم المتحف
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1965آثار/تراثشمال كردفانالأبيضشيكان

1976آثار/موقعيالشماليةكريمةالبركل

1977آثار/تاريخشمال دارفورالفاشرعلي دينار

2004آثارنهر النيلالدامرجامعة وادي النيل

2004آثار/تراثالبحر الأحمربورتسودانالبحر الأحمر

2005آثار/تراثالنيل الأزرقالدمازينجامعة النيل الأزرق

2006آثار/تراثجنوب دارفورنيالادارفور

2008آثار/تراث/موقعيالشماليةكرمةكرمة

2009آثار/تراثالشماليةمرويمروي الجديد

2013آثار/تراثالجزيرةود مدنيالجزيرة

؟؟؟تراثالبحر الأحمرسواكن أبو هداب 

)أيمن الطيب،2010،ص،76،77،78(
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الحقب التاريخية في السودان:

العصور الحجرية:

مملكة  كرمة:

مملكة نبتة:

مملكة مروي:

الفترة المسيحية:
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الممالك الإسلامية:
))ar.m.wikipedia.org

فترة الحكم التركي في السودان:

فترة المهدية:
) اخذت بواسطة الباحثة 2016 (

ا

الحكم الإنجليزي المصري في السودان	     تاريخ السودان الحديث

))ar.m.wikipedia.org
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الفلكلور السوداني:
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  االلففللككللوورر  االلسسوودداانيني

 
 الملابس وأدوات الزينة

. sudanjournal.com 2020)( alarabiya2022)) 

 

 
 العادات والتقاليد

www.zahratalkhaleej.ae2022)( www.albayan.ae.2022)) 
alsudaninews.com.2021)) 
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الأواني المنزلية:
))www.alnilin.com.2017)( ar.m.wikipedia.org
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 الأواني المنزلية

www.alnilin.com.2017)( ar.m.wikipedia.org)) 

 

                          

                      
 أنواع الطعام

alwatannews.net.2021)) 
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أنواع المباني الشعبية:

))folkculturebh.org
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 أنواع المباني الشعبية

folkculturebh.org)) 

                 

 
 الموسيقيةالأدوات 

www.independentarabia.com2022)( al-ain.com2019) 
ar.m.wikipedia.org)) 
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  االملموواارردد  االلططببييععييةة  فيفي  االلسسوودداانن

 

 

 
 الموارد الزراعية

ar.m.wikipedia.org)) 
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التماثل والاختلاف في عادات دفن الأطفال بين شمال ووسط السودان في 
R12 فترة العصر الحجري الحديث نموذج موقع الكدرو1 وموقع

جادين الله  عبد   كلية الدراسات العليا – جامعة النيلين  أ.مدثر 

مستخلص:
ــر  ــة الع ــة وبخاص ــور الحجري ــات العص ــن مجموع ــا ب ــاف م ــل والاخت ــة التماث ــت قضي مثل
الحجــري الحديــث في الســودان محــور اهتــام لعــدد كبــر مــن الباحثــن في الســودان منــذ أواخــر القــرن 
المــاضي وحتــى الان، فهنــاك عــدد كبــر مــن الجوانــب التــي يمكــن التعــرض لدراســتها مــا بــن مجموعــات 
وســط وشــال الســودان فيــا يخــص النشــاط الاقتصــادي ومرتكزاتــه وكذلــك أنمــاط الاســتيطان بالإضافــة 
ــع العــر  ــال في مواق ــن الأطف ــس مداف ــش هــذه الدراســة بشــكل رئي ــن. تناق ــد الدف ــادات وتقالي الى ع
الحجــري الحديــث في إقليمــي شــال ووســط الســودان وتســليط الضــوء عــى أوجــه التشــابه والاختــاف 
ــم  ــة لفه ــك في محاول ــا، وذل ــن في كل منه ــادات الدف ــا وع ــا وتوزيعه ــال ومحتوياته ــن الأطف ــى مداف ع
ــد الطريقــة التــي يعامــل بهــا افــراد المجتمــع الأطفــال في  طبيعــة مدافــن الأطفــال لهــذه الفــرة وتحدي
هــذا الجانــب، بالإضافــة الى دراســة مــدى تأثــر النشــاط الاقتصــادي لهــذه المجموعــات عــى تمايــز عــادات 
ــع الكــدرو 1 في  ــن الاقليمــن. وتســتهدف الدراســة مدافــن موق ــا ب الدفــن او توفــر صفــات مشــركة م
وســط الســودان ومدافــن موقــع R12 إقليــم شــال دنقــا باعتبارهــا موقعــن لنفــس الفــرة مــع وجــود 
حفريــات لغالبيــة أجــزاء الموقــع بجانــب نــر ســجلات هــذه المدافــن في الموقعــن مــا ســاعد عــى توفــر 
 Lech Krzyżaniak ــة بينهــا. نــرت اعــال البولنــدي مــا يكفــي مــن معلومــات لإجــراء دراســة مقارن
 Polish Center of Mediterranean بالتعــاون مــع Poznan Museum التابــع لمتحــف بوزنــان، بولنــدا
Archaeology Warsaw University عــن موقــع الكــدرو في مجلــد باســم Kadero بينــا نــرت جمعيــة 
الأبحــاث الاثريــة الســودانية SARS Sudan Archaeological Research Society - في مجلــد باســم 
A Neolithic Cemetery of North Dongola Reach – Excavation at Site R12. مثلــت مدافــن 
ــزي في  ــاث الجنائ ــد مــن الأث ــة المدافــن في الموقعــن مــع ظهــور العدي الأطفــال نســبة مقــدرة مــن جمل
ــع  ــال في موق ــن الأطف ــرت مداف ــد ظه ــن في الموقعــن، وق ــن الدف ــة الى اخــاف أماك ــا بالإضاف بعــص منه
الكــدرو 1في كل الفئــات المجتمعيــة وفقــا لتقســيم Krzyżaniak لمدافــن مجتمــع الكــدرو 1، كــا أظهــرت 
مدافــن الأطفــال في موقــع R12 اهتمامــاً ببعــض المدافــن ربمــا وفقــا لاعتبــارات معينــة يمكننــا مناقشــتها 
بالتفصيــل في هــذه الدراســة. توصلــت الدراســة الى عــدد مــن النتائــج حــول حقيقــة التماثــل والاختــاف 
في عــادات دفــن الأطفــال، مــن أهمهــا ان هنــاك تمييــز نوعــي لفئــة الذكــور مــن البالغــن في مدافــن موقــع 
الكــدرو1 قــد انعكــس منــه الجــزء الكبــر بتمييــز مماثــل لمدافــن الذكــور مــن الأطفــال في ذات الموقــع، 
إضافــة الى  ظهــور تماثــل بــن الموقعــن في ان فئــة الأطفــال في كلى الموقعــن قــد حظيــت باهتــام مقــدر 

في الحصــول عــى مــكان ضمــن المقــرة الرئيســة لجماعــة البالغــن.

الكلمات المفتاحية: العصر الحجري الوسيط، العصر الحجري الحديث، عادات دفن، اثاث جنائزي.
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التماثل والاختلاف في عادات دفن الأطفال بين شمال ووسط السودان في فترة العصر الحجري الحديث 

The Similarity and Difference of Neolithic Children Burials Cus-
toms ,Between  North and Central Region of Sudan, Case Study 

Kadero 1and 12 Sites
A.Mudather Abdalla Gadin 
Abstract:

This article studying the Neolithic children burials between north 
and central regions of Sudan. The similarity and differences between 
children burials from, the place of the children graves within the main 
cemetery and grave good deposits will be the core issues on this study. 
The excavation by professor Lech Krzyżaniak at the Neolithic site of 
Kadero 1, provided us by well documented grave catalog on published 
book named Kadero, furthermore the survey of Sudan Archaeological 
Research Society, in 2001 around Dongola reach in north Sudan on re-
corded the Neolithic site of R12, which has been excavated and reported 
by Sandro Salvatory & Donatella Usai. The children burials of Neolithic 
site of Kadero and R12 were a significant percentage of the total number 
of burials on each site, thus we used them as case study.This study finds 
out that, the children on both sites have been treated the same in order to 
have place on the adult cemetery, while the was gender distinction of the 
adult male category in the burials of Kadero 1 which reflected a similar 
distinction of the burials of male children at the same sites.
Keywords:  Mesolithic, Neolithic, burial customs, grave goods

مقدمة:
تعتــر فــرة العــر الحجــري في الســودان إحــدى اهــم الفــرات التــي جذبــت انتبــاه الباحثــن في 

مجــال دراســات مــا قبــل التاريــخ في الســودان، فقــد ســاهمت نتائــج الدراســات الاثريــة عــى قلتهــا في 

رســم صــورة جيــدة عــن مجتمعــات هــذه الفــرة وصناعاتهــا الحجريــة بالإضافــة الى  طــرق تأقلمهــا مــع 

البيئــة وتنــوع نشــاطها الاقتصــادي وتحركاتهــا وهجراتهــا الموســمية بالإضافــة الى  بعــض العــادات والتقاليــد 

التــي ســادت خــال هــذه الفــرة. منــذ بدايــة استكشــاف وتوثيــق المواقــع الاثريــة في الســودان واجهــت 

مواقــع فــرات مــا قبــل التاريــخ شيءً مــن عــدم الاهتــام في حمــات انقــاذ اثــار النوبــة الأولى والثانيــة، الا 

ان الدراســات الأثريــة بشــكل منفصــل قدمــت بعــض مــن نمــاذج توثيــق ودراســة هــذه الفــرة، مثــل مــا 

قــام بــه البريطــاني آركل J.A Arkell في موقعــي الشــهيناب والخرطــوم القديمــة في إقليــم وســط الســودان 

ــة مــا بــن )1959-1966(  ــة الثالث ــار النوب ــة انقــاذ اث مــا بــن 1942 الى  1945م، ثــم مــا قامــت بــه حمل
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أ.مدثر عبد الله جادين

Combined Prehistoric Ex� )وإدخ�ـال البعث�ـة المشتـركة لآث�ـار م�ـا قب�ـل التاري�ـخ بقي�ـادة فري�ـد وين�ـدروف) 

pedition- CPE( والتــي غطــت أجــزاء واســعة في شــال الســودان. رغــم ذلــك تعتــر نــواة دراســة اثــار مــا 

قبــل التاريــخ في الســودان هــي مــا قــام بــه آركل ودراســته موقــع الخرطــوم القديمــة وموقــع الشــهيناب الــذي 

حــاول مــن خلالهــا وضــع تسلســاً زمنيــاً لهــذه الفــرة وقــد ارجــع موقــع الخرطــوم القديمــة الى  فــرة العصر 

الحجــري الوســيط وأطلــق عليهــا ثقافــة الخطــوط المموجــة، كــا ارجــع موقــع الشــهيناب الى  فــرة العــر 

.Shaheinab 1953 وكتــاب Early Khartoum 1949 الحجــري الحديــث وقــد نــر مؤلفــن باســم

ــى  الان،  ــن وحت ــرن العشري ــن أواخــر الق ــرة م ــري في الف ــب الاث ــت اعــال البحــث والتنقي توال

فقــد تــم تســجيل  العديــد مــن مواقــع فــرة مــا قبــل التاريــخ في شــال ووســط الســودان، وقــد توســعت 

أســباب الدراســات وأهدافهــا مــا بــن رصــد التحــركات الموســمية لجماعــات هــذه الفــرة ومــا بــن دراســة 

ــادات  ــن الع ــر م ــزء يس ــى ج ــوء ع ــليط الض ــد تس ــث نقص ــذا البح ــا في ه ــا، وهن ــة له ــه الثقافي الأوج

والتقاليــد والممارســات الخاصــة بالمــوتى مــن الأطفــال في فــرة العــر الحجــري الحديــث، وذلــك مــن خــال 

دراســة موقعــي الكــدرو1 وموقــع إقليــم شــال دنقــا R12 في محاولــة لإيجــاد أوجــه التماثــل والاختــاف 

والســات المشــركة مــا بــن هذيــن الموقعــن فيــا يخــص دفــن الأطفــال، كــا تهــدف الدراســة الى  محاولة 

إيجــاد نمــط معــن يمكــن تتبعــه لتفســر الممارســات الجنائزيــة الخاصــة بالأطفــال في هــذه المجتمعــات. 

ويعتــر موقــع الكــدرو 1 مــن اهــم مواقــع وســط الســودان في فــرة العــر الحجــري الحديــث إذ يحــوي 

ــد  ــث في الســودان وق ــع العــر الحجــري الحدي ــى مســتوى مواق ــن ع ــر المداف ــن أك ــع واحــدة م الموق

أظهــرت الدراســات وجــود 49 مدفــن لأطفــال تــراوح أعمارهــم مــا بــن حديــث الــولادة وحتــى مرحلــة 

مــا قبــل البلــوغ، كــا كشــفت اعــال البحــث الاثــري في موقــع إقليــم شــال دنقــا عــن حــوالي 36 مدفــن 

لأطفــال في اعــار مختلفــة مــا بــن حديثــي الــولادة وحتــى مرحلــة مــا قبــل البلــوغ، ونجــد ان هــذه المــادة 

 Sadig, 2011) (Sadig, 2008a)( .قــد تســاعد في تتبــع عــادات الدفــن للأطفــال في مجتمعــات هــذه الفــرة

)Ahmed & Bakry, 2017( )2020 ،ــادق Arkell, 1953)( )ص

عــى الرغــم مــن ان هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي أجريــت عــى مواقــع العــر الحجــري 

الحديــث في الســودان الان انهــا لم تكــن كافيــة للإجابــة عــى ســؤال مــا إذا كانــت هنــاك فــوارق اجتماعيــة 

طبقيــة لمجتمعــات هــذه الفــرة الا مــن خــال دراســة المــواد الاثريــة في المدافــن، لــذا فــان موقعــي الكــدرو 

1 وإقليــم شــال دنقــا R12 يمثــان مــادة جيــدة لإجــراء هــذه الدراســة لا ســيما وان كلى الموقعــن قــد 

شــهد عمليــات تنقيــب طويلــة وحظيــا بتوثيــق جيــد جــدا للســياق الاثــري قــي كلى الموقعــن. )صــادق، 

)Arkell, 1945( )2020
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التماثل والاختلاف في عادات دفن الأطفال بين شمال ووسط السودان في فترة العصر الحجري الحديث 

خريطة  1 توضح توزيع مواقع العصر الحجري الحديث والوسيط في السودان

أهداف الدراسة:
ــا  ــه منه ــا يمكــن قراءت ــال وم ــن للأطف ــادات الدف ــن وع تســتهدف الدراســة بشــكل خــاص المداف

حــول:
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أ.مدثر عبد الله جادين

ما هي العادات السائدة لدفن الأطفال في الموقعين

هل هناك أي تمييز طبقي لبعض المدافن عن غيرها من خلال الأثاث الجنائزي لكل مدفن.

موقع مدافن الأطفال من مدافن البالغين وما هي دلالاته.

موقع الكدرو 1:
الكــدرو1 هــو موقــع يعــود تاريخــه الى  العــر الحجــري الحديــث ويقــع عــى الضفــة الشرقيــة 

لنهــر النيــل في وســط الســودان، ويعــود تاريخــه الى  حــوالي 6000 قبــل الميــاد. ويعتــر أحــد أهــم مواقــع 

العــر الحجــري الحديــث في الســودان، ويوفــر رؤى قيمــة عــن حيــاة النــاس الذيــن عاشــوا هنــاك خــال 

ــاة زراعــي  ــة عــى نمــط حي ــات في موقــع الكــدرو1 عــن أدل العــر الحجــري الحديــث. كشــفت الحفري

مســتقر، بمــا في ذلــك اســتخدام الفخــار والــري. كــا قــام ســكان الكــدرو1 بتدجــن الحيوانــات، مثــل الأبقــار 

ــتيطان  ــود اس ــر وج ــك، يش ــة الى  ذل ــس. بالإضاف ــذاء والملاب ــدرًا للغ ــم مص ــرت له ــي وف ــام، والت والأغن

بالموقــع لفــرة طويلــة، الى  أن ســكان الكــدرو1 قــد طــوروا نظامًــا للحكــم والتسلســل الهرمــي الاجتماعــي 

 .)Krzyżaniak, 2011(

ــة خــال العــر الحجــري الحديــث في  ــا معلومــات قيمــة عــن البيئ ــع الكــدرو1 أيضً ــر موق يوف

الســودان. كانــت المنطقــة موطنًــا لمجموعــة متنوعــة مــن النظــم البيئيــة، بمــا في ذلــك الســافانا والصحــراء 

ــا  ــري وكان طريقً ــاه لل ــدرًا للمي ــودان، مص ــر الس ــر ع ــذي يم ــل، ال ــر الني ــر نه ــا وف ــة. ك والأراضي الرطب

رئيســيًا للنقــل. كانــت الأرض الخصبــة عــى طــول نهــر النيــل مثاليــة لزراعــة المحاصيــل، وكانــت الأراضي 

ــام، يعــد  ــة الأخــرى. )Krzyżaniak, 2011( بشــكل ع ــات المائي ــا للأســاك والحيوان ــر موطنً ــة توف الرطب

ــر  ــال الع ــاس خ ــاة الن ــن حي ــة ع ــر رؤى قيم ــودان، يوف ــاً في الس ــا مه ــا أثريً ــدرو1 موقعً ــع الك موق

الحجــري الحديــث. كــا أنــه مثــال مهــم للانتقــال مــن نمــط حيــاة الصيــد والجمــع الى  نمــط حيــاة زراعــي 

ــم مــاضي الســودان والحضــارة  ــا لفه ــع الكــدرو1 مفتاحً ــدة. يعــد موق ــور مجتمعــات معق مســتقر وظه

)Krzyżaniak, 2011(  .ــث ــة خــال العــر الحجــري الحدي ــي نشــأت في المنطق الت

يتكــون الموقــع الأثــري الكــدرو1 بشــكل أســاسي مــن موقعــن، الكــدرو1 والكــدرو2، وكان الغــرض 

ــا  ــه بقاي ــدرو1 بأن ــع الك ــف موق ــدرو 1. وص ــري الك ــع الأث ــاف الموق ــع استكش ــات في الموق ــن الحفري م

ــة صخــور  ــوق طبق ــل ف ــن الني ــة م ــع عــى رواســب طيني ــث تق ــن العــر الحجــري الحدي ــة م مجموع

مــن الحجــر الرمــي. قــدر البروفيســور ليــخ كرزيزانيــاك ســطح الموقــع تقريبًــا ليغطــي مســاحة تزيــد عــن 

19002 مــر. توزعــت شــظايا الفخــار عــى كامــل مســاحة الموقــع ولكــن كثافــة شــظايا الفخــار كانــت أكــر 

ــارة عــن  ــة في الأماكــن الأخــرى. كانــت طبقــة الســياق في الموقــع عب ــة الشــالية والجنوبي في أكــوام الترب

طبقــة رقيقــة أســفل الســطح وكانــت المجموعــة مغطــاة جزئيـًـا بســبب التــآكل الكبير. تشــر زخــارف الخط 

المتمــوج والخــط المنقــط مــن الفخــار أن الموقــع كان مشــغولاً بســكان الخرطــوم الأوائــل خــال العــر 

ــذي حــدث للموقــع ولكــن مــواد الاســتيطان  ــآكل ال ــاء مــن الت الحجــري الحديــث المبكــر. لم يبــق أي بن

كانــت تغطــي جميــع أنحــاء الموقــع. تظهــر أهميــة الموقــع مــن خــال وجــود مســتوطنة العــر الحجــري 

ــرة  ــة خــال ف ــع كان مأهــولً بكثاف ــة الى  أن الموق ــا تشــر الأدل ــع. ك ــس الموق ــرة في نف ــث والمق الحدي
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العــر الحجــري الحديــث المبكــر واســتخدم كمقــرة في نفــس الوقــت، وفي وقــت لاحــق أصبــح الاســتيطان 

في الموقــع أقــل تدريجيًــا بينــا كان لا يــزال يســتخدم كمقــرة. يمكــن أن يكــون ســبب قلــة الاســتيطان في 

الموقــع في فــرات لاحقــة مــن العــر الحجــري الحديــث بســبب التغــرات البيئيــة أو ســبب آخــر، ولكــن 

)Krzyżaniak, 2011( .أســلوب الحيــاة في الموقــع أصبــح مختلفًــا عــن أوقــات الاســتيطان المبكــر للموقــع

مقبرة الكدرو1:
مقــرة الكــدرو1 ترجــع الي فــرة العــر الحجــري الحديــث ويعــود تاريخهــا الى  حــوالي 6000 قبــل 

الميــاد. تعتــر مــن أهــم مقابــر العــر الحجــري الحديــث في الســودان، وتوفــر رؤى قيمــة حول الممارســات 

الجنائزيــة ومعتقــدات النــاس الذيــن عاشــوا هنــاك خــال العــر الحجــري الحديــث. كشــفت الحفريــات 

في مقــرة الكــدرو1 عــن أدلــة عــى وجــود مدافــن مــع أثــاث جنائــزي، مثــل الفخــار والأدوات الحجريــة، 

مــا يــدل عــى وجــود عــدم المســاواة الاجتماعيــة. كــا دفــن أهــل الكــدرو1 موتاهــم في وضــع قرفصــائي، 

وهــي ممارســة شــائعة في العــر الحجــري الحديــث. وهــذا يشــر الى  أن أهــل الكــدرو1 كانــوا يؤمنــون 

بالحيــاة الآخــرة وأنهــم كانــوا يكنــون احترامًــا عميقًــا لموتاهــم. كــا توفــر مقــرة الكــدرو1 للعــر الحجــري 

الحديــث معلومــات قيمــة حــول الخصائــص الجســدية لشــعب الكدرو1)صــورة 1(. كشــف تحليــل البقايــا 

البشريــة أن شــعب الكــدرو1 كانــوا طويلــن نســبيًا أصحــاء. عــاوة عــى ذلــك، أظهــر تحليــل بقايــا الأســنان 

)Krzyżaniak, 2011( .أن شــعب الكــدرو1 كان يتبــع نظامًــا غذائيًــا غنيًــا بالحبــوب والنباتــات

بشــكل عــام، تعــد مقــرة الكــدرو1 مــن العــر الحجــري الحديــث موقعًــا أثريـًـا مهــاً في الســودان 

يوفــر رؤى قيمــة حــول الممارســات الجنائزيــة ومعتقــدات النــاس خــال العــر الحجــري الحديــث. إنــه 

مثــال مهــم لظهــور المجتمعــات المعقــدة، وهــو مــا يتضــح مــن خــال وجــود التفــاوت الاجتماعــي ووجــود 

الســلع الجنائزيــة. تعــد مقــرة الكــدرو1 التــي تعــود الي فــرة العــر الحجــري الحديــث مفتاحًــا لفهــم 

مــاضي الســودان والحضــارة التــي نشــأت في المنطقــة خــال العــر الحجــري الحديــث وهــو مــا ســنحاول 

ــا بأحــد  ــع ومقارنته ــم في الموق ــادات دفنه ــال وع ــن الأطف ــى مداف ــه في تســليط الضــوء ع ــتفادة من الاس

مواقــع شــال الســودان 1)جــدول 1(.

أجريــت أعــال التنقيــب في موقــع الكــدرو1 بــن عامــي 1972 و2003 تحــت إشراف البروفيســور 

ــا العــر  ليــخ كرزيزانيــاك وأســفرت عــن 248 قــراً موزعــة عــى الموقــع. تــم تأريــخ 218 قــراً مــن بقاي

الحجــري الحديــث و25 قــراً مــن العــر المــروي و5 قبــور بمــا في ذلــك قــر مــزدوج واحــد ربمــا يرجــع 

تاريخهــا الى  فــرة مــا بعــد مــروي أو المســيحية. كان التركيــز المــكاني للقبــور يتكــون مــن جزأيــن، يقعــان في 

الشــال الشرقــي وفي منتصــف الموقــع. ولكــن الوضــع العــام لحفــظ الموقــع لم يكــن كافيــا للحصــول عــى 

ــع  ــة في الموق ــة الثقافي ــرت الطبق ــد تأث ــا. فق ــع كــا ســرى لاحق ــن الموق ــة م ــات التفصيلي بعــض المعلوم

ــن  ــدت م ــع وح ــة للموق ــات الأرضي ــرا بالطبق ــت ضررا كب ــي ألحق ــة الت ــات التعري ــيئ بعملي ــكل س بش

ــر  ــل الكب ــر ســلبا عــى حفــظ القــر أيضــا. ونظــرا للتحل ــة المســتوطنة مــا أث ــات استكشــاف بني إمكاني

للعظــام فقــد أصبــح مــن المســتحيل تحديــد عمــر وجنــس المتــوفى ســواء كان مــن الذكــور أو الإنــاث أو 

)Krzyżaniak, 2011( .الأطفــال
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Krzyża�( 11 نمــوذج لمحتويــات المدفــن 160 – نمــوذج لمدافــن الأطفــال في موقــع الكــدرو  ص�ـورة  

)niak, 2011

:R12 موقع
ــال  ــع في ش ــم يق ــري مه ــع أث ــث موق ــري الحدي ــر الحج ــود الع ــي تع ــرة R12 الت ــر مق تعت

الســودان الى  الــرق مــن مدينــة دنقــا الحديثــة، والتــي يعــود تاريخهــا الى  حــوالي 6000 قبــل الميــاد. 

ــة  ــن عاشــوا في المنطق ــة ومعتقــدات الأشــخاص الذي ــر المقــرة رؤى قيمــة حــول الممارســات الجنائزي توف

ــا عــى نتائــج الحفريــات الأخــرة في مقــرة  خــال العــر الحجــري الحديــث. وســوف يركــز البحــث هن

 Salvatore,( .وأهميتهــا في فهــم عــادات دفــن الأطفــال في المنطقــة خــال العــر الحجــري الحديــث R12

et al., 2008( وصــف الموقــع مــن قبــل الباحثــن بانــه عــى شــكل تــل طبيعــي مــن طبقــات طــن النيــل 

يرتفــع حــوالي 2.5 مــر عــن المنطقــة المحيطــة. كشــفت الحفريــات في الموقــع عــن إجــالي 35 مدفنًــا. تــم 

العثــور عــى المدافــن في وضــع مختلــف يهيمــن عليــه بشــكل أســاسي الدفــن القرفصــائي، وهــي ممارســة 

شــائعة في العــر الحجــري الحديــث. تشــر المقابــر التــي تــم اكتشــافها خــال مواســم التنقيــب الى  أن 

ســكان R12 كانــوا يؤمنــون بالحيــاة الآخــرة وكانــوا يكنــون احترامًــا عميقًــا لموتاهــم. تشــر كميــة الأثــاث 

Salva� )الجنائزي�ـة والودائ�ـع الى  أن المجموع�ـات الت�ـي احتل�ـت الموق�ـع كان�ـت تتب�ـع نمط�ًـا طقس�ـيًا مح�ـددًا.) 

)tori & Lecointe, 2015

احتــوت المدافــن أيضًــا عــى آثــاث جنائــزي، مثــل الفخــار والأصــداف والأدوات الحجريــة. ويدعــم 

ذلــك أيضًــا وجــود ممارســات جنائزيــة محــددة، مثــل وضــع المدافــن القرفصــائي. كشــف تحليــل البقايــا 

البشريــة مــن المدافــن أن ســكان R12 كانــوا اطــول نســبيًا وأصحــاء. أظهــر تحليــل بقايــا الأســنان أن ســكان 
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التماثل والاختلاف في عادات دفن الأطفال بين شمال ووسط السودان في فترة العصر الحجري الحديث 

R12 كان لديهــم نظــام غــذائي غنــي بالحبــوب والنباتــات. ومــع ذلــك، كشــف التحليــل أيضًــا عــن كميــة 

كبــرة مــن تســوس الأســنان وأمــراض اللثــة، مــا يشــر الى  نظــام غــذائي عــالي وغنــي بالكربوهيــدرات. 

وهــذا يتفــق مــع وجــود أنظمــة الــري، والتــي كانــت ضروريــة لزراعــة المحاصيــل في المناطــق التــي لم تكــن 

ــدات  ــة ومعتق ــات الجنائزي ــة حــول الممارس ــات قيم ــرة R12 معلوم ــر المق ــي. توف ــة بشــكل طبيع خصب

النــاس خــال العــر الحجــري الحديــث ونســعى في هــذا البحــث الى  الاســتفادة مــا ورد مــن معلومــات 

عــن مدافــن الأطفــال في الموقــع للوصــول الى  فهــم أعمــق لعــادات دفــن الأطفــال في مجتمعــات العــر 

)Salvatore, et al., 2008( .)2 الحجــري الحديــث 1)جــدول

: R12 مقبرة
وفــرت الحفريــات في مقــرة R12 مجموعــة كبــرة مــن الأثــاث الجنائــزي ســاعد في توضيــح جوانب 

الإنتــاج المــادي والموقــف الاجتماعــي والشــخصي والطقــوس بالإضافــة الى  مــكان اتجــاه الجســم في كل مــن 

الحيــاة والموت1)صــورة 2(. لســوء الحــظ، فــإن الافتقــار الى  المعلومــات والتحقيقــات الأثريــة المحــدودة 

للغايــة والنــر العلمــي حــول هــذه الفــرة بخــاف الحــالات الســيئة للحفــاظ عــى المــواد القابلــة للتلــف 

كانــت تقيــد امكانيــة تصــور الجانــب الثقــافي والماديــة لهــذه المجموعــة مــن الســكان. عــاوة عــى ذلــك، 

ــد  ــرك العدي ــة ي ــات العميق ــح الدراس ــث وش ــري الحدي ــر الحج ــرة الع ــن ف ــات ع ــة المعلوم ــإن قل ف

ــه  ــى وج ــا ع ــلع مرتبطً ــض الس ــاج لبع ــا إذا كان الإنت ــم م ــاعد في فه ــة ولا تس ــئلة دون إجاب ــن الأس م

التحديــد بالأغــراض الجنائزيــة أم لا. إن هــذا الافتقــار الى  المعلومــات والتحقيــق المحــدود والنــر العلمــي 

ــالي  ــة، وبالت ــا الثقافي ــة حــول هــذه المجتمعــات وعاداته ــا النظري يجعــل مــن الــروري توســيع فرضياتن

المعلومــات الأساســية لهــذا البحــث مســتقاه مــن ابحــاث ســاندرو ســلفاتور ودوناتيــا اوســاي  في دراســتهما 

  )Salvatore, et al., 2008( .لتقاريــر الحفريــات الموثقــة جيــدًا خــال القــرن المــاضي والحــالي في الســودان

)R12  (Salvatore, et al., 2008 - 100 صورة  2 محتويات المدفن
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الدراسة التحليلية:

شكل  1 توزيع الأثاث الجنائزي في مدافن الموقعين

يمثــل الأثــاث الجنائــزي في موقــع الكــدرو1 ســمة هامــة جــدا ســاعدت في دراســة وفهــم مجتمــع 

العــر الحجــري الحديــث في الموقــع وقــد اشــارت الدلائــل في الموقــع الى  احتماليــة عاليــة لتركــز الــروة 

لــدى بعــض الافــراد، كــا ســاعدت في تتبــع نمــط الفــوارق الطبقيــة للمجتمــع في الكــدرو1.  وقــد تنوعــت 

المعثــورات الجنائزيــة في الموقــع مــا بــن الفخــار والخــرز والأدوات الحجريــة وبعــض العظــام. وقــد انعكــس 

الامــر عــى مدافــن الأطفــال في الموقــع بشــكل مشــابه لمــا هــو في دفنــات البالغــن مــن حيــث تواجــد أنــواع 

محــددة في مدافــن الأطفــال مثــل الفخــار والخــرز و الادوات الحجريــة والعــاج بالإضافــة الى  العديــد مــن 

المعثــورات الأخــرى مثــل العظــام الحيوانيــة وجماجــم الابقــار. 

شكل  2 يوضح اتجاه المتوفى

الى  جانــب هــذا فقــد أشــار الباحثــن في نتائــج اعــال كلا الموقعــن الى  ان هنــاك تناســب نوعــي 

في توزيــع وظهــور الأثــاث الجنائــزي لمجتمعــات كلى المقبرتــن، إلا ان هنــاك بعــض الحــالات التــي تعتــر 

اختــاف طفيفــاً قــد يعكــس حــظ اوفــر لفــرد واحــد مــن الافــراد او اكــر في وجــود الأثــاث الجائــزي. هــذا 
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التماثل والاختلاف في عادات دفن الأطفال بين شمال ووسط السودان في فترة العصر الحجري الحديث 

ــذي  ــروة في مجتمــع الذكــور وال ــع الســلطة وال ــة في توزي ــوع مــن المركزي الامــر ربمــا يشــر الى  وجــود ن

ــن  ــه لايمك ــبيا الا ان ــود نس ــال موج ــذا الاحت ــم ان ه ــال، ورغ ــن الأطف ــم م ــى ذويه ــس ع ــدوره انعك ب

الجــزم بــه عــى الاطــاق فحالــه المدافــن وتعــرض الكثــر منهــا لعــدد مــن العوامــل الطبيعيــة قــد يكــون 

ــل  ــام في الدراسة.تشــر دلائ ــورة بشــكل ع ــج المذك ــر بشــكل واضــح عــى النتائ ــي تؤث احــد الأســباب الت

وجــود الأثــاث الجنائــزي في  كلا المقبرتــن الكــدرو1 و مقــرة R12 في إقليــم شــال دنقــا ان هنــاك تقــارب 

كبــر في نســبة تواجــد اثــاث جنائــزي في مدافــن الأطفــال الا ان هنــاك فــوارق واضحــة في احتماليــة عــدم 

ــة الى   ــكل 1( ، إضاف ــاني 1)ش ــكل البي ــح في الش ــو موض ــا ه ــن ك ــن الموقع ــا ب ــزي م ــاث جنائ ــود اث وج

التشــابه الى  حــد مــا في اتجاهــات الاجســام داخــل المدافــن الامــر الــذي يشــوبه بعــض الغمــوض، وقــد 

يعــزى هــذا أولا الى ى درجــة الحفــاظ الطبيعــي للموقــع واختــاف عوامــل التعريــة في المنطقتــن شــال 

ــا ان نلاحــظ بشــكل واضــح عــدة مــؤشرات حــول  و وســط الســودان 1)شــكل 2 و  3و 4و5(. كــا يمكنن

أنــواع التبايــن في ظهــور بعــض أنــواع الأثــاث الجنائــزي في موقــع الكــدرو 1 حيــث يظهــر الفخــار بشــكل 

ملحــوظ وتتقــارب فرصــة ظهــوره في مدافــن الأطفــال مــع عــدم ظهــوره، بينــا القطــع الأخــرى مثــل الخــرز 

والادوات الحجريــة والحــي الشــخصية تــراوح نســب ظهورهــا في المدافــن مــا بــن 0 – %20 مــن جملــة 

دفنــات الأطفــال في الموقــع. بشــكل او باخــر قــد يشــر ظهــور الحــي الشــخصية في موقــع الكــدرو1 الى  ان 

هنــاك اثــاث جنائــزي ولكــن بنســب مختلفــة مــا بــن جملــة المدافــن، الامــر الــذي يتوافــق مــع نظريــة 

ــدرو1  ــع الك ــه في موق ــج تنقيبات ــاك في نتائ ــخ كرزيزاني ــا البروفيســور ل ــي طرحه ــة الت ــوارق الاجتماعي الف

.)Krzyżaniak, 2011(

R12 شكل  4 يوضح شكل المدفن مدافن الأطفال في الموقعين الكدرو1 و

امــا في موقــع R12 في إقليــم شــال دنقــا، نجــد ان توزيــع الأثــاث الجنائــزي عــى مدافــن الأطفــال 

قــد عكــس بشــكل مبــاشر زيــادة في نســبة ظهــور الفخــار والحجــارة مــن أدوات حجريــة وأدوات رحــى عن 
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غيرهــا مــن أنــواع الأثــاث الجنائــزي فنجــد عــدم ظهــور الخــرز بشــكل ملحــوظ مــع انخفــاض نوعــي في 

ظهــور الحــي الشــخصية مــع توفــر إمكانيــة ظهورهــا وعــدم غيابهــا نهائيــاً.  المدهــش في الامــر هــو مفارقــة 

ــة  ــبة الأدوات الحجري ــد نس ــدرو1 فتع ــع الك ــابقه موق ــن س ــع R12 ع ــة في الموق ــور الأدوات الحجري ظه

منخفضــة بشــكل ملحــوظ في موقــع الكــدرو إذا مــا قورنــت بــالأدوات الحجريــة في موقــع إقليــم شــال 

دنقــا، وقــد أشــار ســاندرو ســلفاتوري الى  ان توزيــع الأثــاث الجنائــزي موزعــة بنســبة اشــبه للتســاوي مــا 

بــن الجنســن لمدافــن الموقــع بشــكل عــام ذكــور وانــاث بالغــن وأطفــال، إلا ان هنــاك فــارق واحــد مــا 

بــن الجنســن وهــو توزيــع رؤوس الهــراوات Mace Head وهــو مــا ظهــر فقــط في اربعــة قبــور للذكــور 

وثــاث للأطفــال واللذيــن يرجــح انهــم أطفــال ذكــور. لــذا فــان ارتبــاط ظهــور بعــض المصنوعــات الحجريــة 

 .)Salvatore, et al., 2008( .بــدا وانــه نــوع مــن ترميــز الســلطة لــدي الذكــور R12 في موقــع Mace Head

شكل  5 توزيع الاثاث الجنائزي في مدافن الأطفال في موقع الكدرو 1

خاتمة:
في دراســة مدافــن الأطفــال في فــرة العــر الحجــري الوســيط والعــر الحجــري الحديــث بشــكل 

عــام في الســودان يواجــه الباحثــون العديــد مــن المشــكلات التــي مــن شــأنها ان تعرقــل عمليــة الدراســة 

ــل  ــا لعوام ــدى تعرضه ــة وم ــع الاثري ــاظ المواق ــة حف ــك الى  حال ــق، ويرجــع ذل الاســتقصائية بشــكل دقي

التعريــة الطبيعــة، إلا ان احتماليــة وجــود مــواد تفــي لدراســة مجتمعــات العصريــن الحجريــن المذكوريــن 

 Krzyżaniak, 2011) (Salvatore, et al., 2008) (Sadig,( .)6ســالفاً باقيــة الى  حــد كبــر 1)الشــكل 5و

2012(. وللإجابــة للأســئلة المطروحــة حــول مــا هــي العــادات الســائدة لدفــن الأطفــال في الموقعــن نجــد 

ــم  ــح في ان معظ ــارب واض ــاك تق ــن ان هن ــال في كلى الموقع ــن للأطف ــاث الدف ــة اث ــال دراس ــن خ ان م

دفنــات الأطفــال قــد حظيــت بنفــس التعامــل الــذي وجــد في مدافــن البالغــن مــن جانــب تنــوع الأثــاث 

ــم  ــن رغ ــن الموقع ــال ب ــن الأطف ــوظ في مداف ــل ملح ــاك تماث ــد ان هن ــا نج ــن. ك ــكل مدف ــزي ل الجنائ

الفــوارق الجغرافيــة لــكلى الموقعــن. وهــذا يتفــق بشــكل كبــر مــع نتائــج الأبحــاث التــي تناولــت مدافــن 

ــة وموقــع الصــور وقلعــة شــنان ومؤخــرا موقــع  ــل الكــدادة والغاب ــة مث ــة المواقــع الاثري الأطفــال في بقي
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خــور شــمبات.  ومــن الغريــب في هذيــن الموقعــن غيــاب دفنــات الجــرار رغــم تواجدهــا في مواقــع أخــرى 

 Sadig, 2008a) (Nasr,( .لهــا أقــرب جغرافيــا وحتــى تقــارب زمنــي مثــل الكــدادة والصــور وقلعــة شــنان

)2012) (Geus, 1977 - 1978) (Jórdeczkaa, 2020

ــز  ــاك أي تميي ــل هن ــؤال، ه ــى س ــة ع ــهل الإجاب ــن يس ــى المداف ــزي ع ــاث الجنائ ــع الأث ان توزي

طبقــي لبعــض المدافــن عــن غيرهــا مــن خــال الأثــاث الجنائــزي لــكل مدفــن؟  1)شــكل 7( ونجــد ان هــذا 

الطــرح يظهــر بشــكل واضــح في تمييــز الذكــور عــن الانــاث في حالــة الموقــع R12 كــا هــو مشــار اليهــا 

ســابقاً بتركــز توزيــع الأدوات الحجريــة وبشــكل وبالأخــص Mace Head عــى فئــة الذكــور مــن البالغــن 

.)Salvatore, et al., 2008( .ــة النســاء ومرجــح ايضــاً ذكــور الأطفــال دون فئ

R12 شكل  6 توزيع الأثاث الجنائزي في مدافن الأطفال في الموقع
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R12 شكل  7  توزيع الفخار في مدافن الأطفال في موقعي الكدرو 1 و

ونجــد أيضــا في التوزيــع الجغــرافي لمدافــن الأطفــال ان هنــاك تماثــل في ان مدافــن الأطفــال في كلى 

الموقعــن قــد حظــي فيهــا الأطفــال بمــكان في المقــرة الرئيســة للموقــع حالهــم كحــال البالغــن مــن الذكــور 

والانــاث، وعليــه فــان الفــوارق الاجتماعيــة الناتجــة عــن تواجــد مدافــن الأطفــال ضمــن الســياق الاثــري 

لمواقــع العــر الحجــري الحديــث التــي تحتــوي عــى المســتوطنات والمقابــر قــد تغيــب بشــكل كبــر في 

حالــة هذيــن الموقعــن الا انــه لا يمكــن الجــزم بعــد وجــود فــوارق طبقيــة بينهــا.

:R12 المعلومات الأساسية للمدافن في موقع الكدرو1 و موقع
موقع الكدرو1:

الموقعالرقم
رقم 

المدفن

عدد 

المتوفيين

شكل 

المدفن

اتجاه 

المدفن

اتجاه 

الدفن
العمرالجنس

1مدفن 4الكدرو21                    
غير 

معروف 

جنوب 

غرب - 

شمال شرق 

يمين
غير 

معروف 
6-4 سنوات

1مدفن 6 الكدرو31                    
غير 

معروف 

غرب - 

شرق 
يمين

غير 

معروف 

 13-15

سنوات

1مدفن 7الكدرو41                    
غير 

معروف 

جنوب 

شرق - 

شمال غرب 

شمال 
غير 

معروف 
8-7 سنوات

1مدفن 01الكدرو51                    
غير 

معروف 

شمال - 

جنوب
15-13 سنةانثىشمال 
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الموقعالرقم
رقم 

المدفن

عدد 

المتوفيين

شكل 

المدفن

اتجاه 

المدفن

اتجاه 

الدفن
العمرالجنس

0مدفن 11الكدرو61                    
غير 

معروف 

شمال غرب 

- جنوب 

شرق

شمال 
غير 

معروف 

 6-10

سنوات

1مدفن 61الكدرو71                    
غير 

معروف 

شمال شرق 

- جنوب 

غرب

يمين
غير 

معروف 
3-2 سنوات

0مدفن 81الكدرو81                    
غير 

معروف 

غير 

معروف 

مجموعة 

عظام 

بشرية 

غير 

معروف 

حديث 

ولادة

1مدفن 33الكدرو91                    
غير 

معروف 

جنوب 

شرق - 

شمال غرب 

شمال 
غير 

معروف 
7-0 سنوات

1مدفن 34الكدرو101              
غير 

معروف 

جنوب 

شرق - 

شمال غرب 

شمال 
غير 

معروف 
7-0 سنوات

0مدفن 46الكدرو111              
غير 

معروف 

غير 

معروف 

مجموعة 

عظام 

بشرية 

أ. انثى - 

ب. غير 

معرزف

أ.52 سنة - 

ب. 5.2 -6 

سنوات

0مدفن 47الكدرو121              
غير 

معروف 

جنوب 

غرب - 

شمال شرق 

شمال 
غير 

معروف 
2-1 سنة

1مدفن 70الكدرو131              
غير 

معروف 

شمال غرب 

- جنوب 

شرق

شمال 
غير 

معروف 
طفل

0مدفن 75الكدرو141              
غير 

معروف 

شمال غرب 

- جنوب 

شرق

على 

الظهر 

غير 

معروف 
رصيع.1

0مدفن 79الكدرو151              
غير 

معروف 

غرب - 

شرق 
شمال 

غير 

معروف 
16-12 سنة
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أ.مدثر عبد الله جادين

الموقعالرقم
رقم 

المدفن

عدد 

المتوفيين

شكل 

المدفن

اتجاه 

المدفن

اتجاه 

الدفن
العمرالجنس

0مدفن 08الكدرو161              
غير 

معروف 

شرق - 

غرب 
يمين

غير 

معروف 
رصيع.2

1مدفن 98الكدرو171              
غير 

معروف 

غير 

معروف 

مجموعة 

عظام 

بشرية 

غير 

معروف 
رضيع

0مدفن 19الكدرو181              
غير 

معروف 

غرب - 

شرق 
شمال 

غير 

معروف 
رصيع.2

0مدفن 29الكدرو191              
غير 

معروف 

جنوب - 

شمال
يمين

غير 

معروف 
رصيع.2

1مدفم 59الكدرو201              
غير 

معروف 

غير 

معروف 

مجموعة 

عظام 

بشرية 

غير 

معروف 
رصيع.1

الكدرو211              
مدفن 

101
بيضاوي 0

غرب - 

شرق 

تجاه 

اليمين 

غير 

معروف

غير 

معروف 
4 سنوات

الكدرو221              
مدفن 

103
0

غير 

معروف 

جنوب - 

شمال
شمال 

غير 

معروف 
رصيع.1

الكدرو231              
مدفن 

113
بيضاوي 0

جنوب 

غرب - 

شمال شرق 

مجموعة 

عظام 

بشرية 

أ. انثى - 

ب. غير 

معرزف

أ. 81 - 42 

سنة - ب. 

رصيع،أ

الكدرو241              
مدفن 

115
1

غير 

معروف 

غرب - 

شرق 
يمين

غير 

معروف 
رصيع.1

الكدرو251              
مدفن 

117
1

غير 

معروف 

جنوب 

غرب - 

شمال شرق 

شمال 
غير 

معروف 
7-6 سنوات

الكدرو261              
مدفن 

123
0

غير 

معروف 

جنوب 

غرب - 

شمال شرق 

شمال 
غير 

معروف 

حديث 

ولادة
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الموقعالرقم
رقم 

المدفن

عدد 

المتوفيين

شكل 

المدفن

اتجاه 

المدفن

اتجاه 

الدفن
العمرالجنس

الكدرو271              
مدفن 

135
بيضاوي 0

غرب - 

شرق 
يمين

غير 

معروف 

حديث 

ولادة

الكدرو281              
مدفن 

143
بيضاوي 0

غرب - 

شرق 
يمين

غير 

معروف 
رصيع.1

الكدرو291              
مدفن 

146
0

غير 

معروف 

شمال غرب 

- جنوب 

شرق

شمال 
غير 

معروف 

حديث 

ولادة

الكدرو301              
مدفن 

150
بيضاوي 0

غرب - 

شرق 
يمين

غير 

معروف 

حديث 

ولادة

الكدرو311              
مدفن 

156
بيضاوي 0

جنوب 
غرب - 

شمال شرق 
شمال 

غير 
معروف 

4-3 سنوات

الكدرو321              
مدفن 

157
0

غير 
معروف 

غير 
معروف 

مجموعة 
عظام 
بشرية 

غير 
معروف 

حديث 
ولادة

الكدرو331              
مدفن 

160
1

غير 
معروف 

غير 
معروف 

مجموعة 
عظام غير 

معروفة

غير 
معروف 

حديث 
ولادة

الكدرو341              
مدفن 

166
دائري0

غير 
معروف 

مجموعة 
عظام 
بشرية 

غير 
معروف 

7-0 سنوات

الكدرو351              
مدفن 

168
بيضاوي 0

شمال غرب 
- جنوب 

شرق

مجموعة 
عظام 
بشرية 

غير 
معروف 

حديث 
ولادة

الكدرو361              
مدفن 

181
1

غير 
معروف 

شمال - 
جنوب 

يمين
غير 

معروف 
14-7 سنة

الكدرو371              
مدفن 

186
0

غير 
معروف 

غرب - 
شرق 

يمين
غير 

معروف 
طفل

الكدرو381              
مدفن 

190
بيضاوي 0

شمال غرب 
- جنوب 

شرق

مجموعة 
عظام 
بشرية 

غير 
معروف 

طفل
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أ.مدثر عبد الله جادين

الموقعالرقم
رقم 

المدفن

عدد 

المتوفيين

شكل 

المدفن

اتجاه 

المدفن

اتجاه 

الدفن
العمرالجنس

الكدرو391              
مدفن 

195
دائري0

غير 
معروف 

مجموعة 
عظام غير 

معروفة

غير 
معروف 

رصيع.1

الكدرو401              
مدفن 

202
0

مدفن 
ظاهر 

جنوب 
غرب - 

شمال شرق 

مجموعة 
عظام 
بشرية 

غير 
معروف 

رصيع.1

الكدرو411              
مدفن 

203
بيضاوي 0

غير 
معروف 

مجموعة 
عظام 
بشرية 

غير 
معروف 

رصيع.1

الكدرو421              
مدفن 

204
0

غير 
معروف 

غير 
معروف 

شمال 
غير 

معروف 
رصيع.1

الكدرو431              
مدفن 

206
0

غير 
معروف 

غير 
معروف 

غير 
معروف

غير 
معروف 

رصيع.1

الكدرو441              
مدفن 

208
0

غير 
معروف 

غير 
معروف 

مجموعة 
عظام 
بشرية 

غير 
معروف 

رصيع.1

الكدرو451              
مدفن 

220
بيضاوي 0

غير 
معروف 

مجموعة 
عظام 
بشرية 

غير 
معروف 

رصيع.1

الكدرو461              
مدفن 

222
0

غير 
معروف 

غير 
معروف 

مجموعة 
عظام 
بشرية 

غير 
معروف 

رصيع.1

الكدرو471              
مدفن 
 228

1
غير 

معروف 

شمال غرب 
- جنوب 

شرق
شمال 

غير 
معروف 

رصيع.1

الكدرو481              
مدفن 

922
0

غير 

معروف 

جنوب 

شرق - 

شمال غرب 

يمين
غير 

معروف 

حديث 

ولادة

الكدرو491              
مدفن 

234
0

غير 

معروف 

غرب - 

شرق 
شمال 

غير 

معروف 
رصيع.1

جدول  1 بيانات موقع الكدرو1
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موقع R12 إقليم شمال دنقلا:

رقم المدفنالموقعالرقم
عدد 

المتوفيين

شكل 

المدفن

اتجاه 

المدفن

اتجاه 

الدفن
العمرالجنس

                    1R125 1مدفن
غير 

معروف

غرب  - 

شرق
شمال

غير 

معروف 
طفل 

                    2R127 2مدفن

بيضاوي 

غبر 

منتظم

شمال 

غرب - 

جنوب 

غرب

غير 

معروف

غير 

معروف 

غير 

معروف

                    3R128 1مدفن

بيضاوي 

غبر 

منتظم

غرب  - 

شرق
شمال 

غير 

معروف 
3 شهور

                    4R129 1مدفن
شبه 

دائري

شرق - 

غرب
R

غير 

معروف 
6 سنوات

                    5R1210 مدفن     

بيضاوي 

غبر 

منتظم

غرب  - 

شرق
شمال

غير 

معروف 
رضيع

                    6R1211 1مدفن

بيضاوي 

غبر 

منتظم

غرب  - 

شرق
شمال

غير 

معروف 
4 سنوات

                    7R1262 2مدفن
شبه 

دائري

غرب  - 

شرق
شمال

غير 

معروف 
3 سنوات

                    8R1232 1مدفن
شبه 

مستطيل

شمال 

غرب - 

جنوب 

غرب

شمال
غير 

معروف 

فترة حول 

الولادة

                    9R1243 بيضاوي1مدفن
غرب  - 

شرق
شمال

غير 

معروف 

 04

أسبوع

              10R1263 بيضاوي1مدفن
غير 

معروف

غير 

معروف

غير 

معروف 

 4-5

سنوات
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أ.مدثر عبد الله جادين

رقم المدفنالموقعالرقم
عدد 

المتوفيين

شكل 

المدفن

اتجاه 

المدفن

اتجاه 

الدفن
العمرالجنس

              11R1273 بيضاوي1مدفن

شمال 

شرق - 

جنوب 

غرب

شمال
غير 

معروف 

 11 - 10

سنة

              12R1224 2مدفن

بيضاوي 

غبر 

منتظم

غير 

معروف

غير 

معروف

غير 

معروف 
4-2 سنة

              13R1244 مدفن?

بيضاوي 

غبر 

منتظم

غير 

معروف

غير 

معروف

غير 

معروف 
طفل 

              14R1245 1مدفن

بيضاوي 

غبر 

منتظم

شمال 

شرق - 

جنوب 

غرب

شمال
غير 

معروف 

 4-8

سنوات

              15R1257 1مدفن

بيضاوي 

غبر 

منتظم

جنوب - 

شمال
R

غير 

معروف 

 6-12

شهر

              16R1258 1مدفن

بيضاوي 

غبر 

منتظم

غرب  - 

شرق
شمال

غير 

معروف 
1 سنة

              17R1272 1مدفن
غير 

معروف

شرق - 

غرب
شمال

غير 

معروف 

 3-9

شهور

              18R1273 1مدفن
غير 

معروف

غير 

معروف

غير 

معروف

غير 

معروف 
رضيع

              19R1278 2مدفن

بيضاوي 

غبر 

منتظم

شمال 

شرق - 

جنوب 

غرب

شمال
غير 

معروف 

 7-11

سنة

              20R1281 1مدفن
شبه 

دائري

شرق - 

غرب
R

غير 

معروف 

 7.5-11.5

سنة
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رقم المدفنالموقعالرقم
عدد 

المتوفيين

شكل 

المدفن

اتجاه 

المدفن

اتجاه 

الدفن
العمرالجنس

              21R1283 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

جنوب 
شرق - 
شمال 
غرب

شمال
غير 

معروف 
 7-11
سنة

              22R1286 0مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

غرب  - 
شرق

شمال
غير 

معروف 
 3-5
سنوات

              23R1287 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

شمال 
شرق - 
جنوب 

غرب

R
غير 

معروف 
 3-9
شهور

              24R1291 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

غير 
معروف

غير 
معروف

غير 
معروف 

طفل 

              25R1295 1مدفن
غير 

معروف

شمال 
شرق - 
جنوب 

غرب

شمال
غير 

معروف 
فترة حول 

الولادة

              26R1296 1مدفن
غير 

معروف

جنوب 
غرب - 
شمال 
شرق

شمال
غير 

معروف 
فترة حول 

الولادة

              27R1297 2مدفن
غير 

معروف
غير 

معروف
غير 

معروف
غير 

معروف 
رضيع

              28R1298 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

جنوب - 
شمال

R
غير 

معروف 
 .4.5-6
سنوات

              29R1299 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

شمال 
غرب - 
جنوب 

غرب

شمال؟
غير 

معروف 
شاب
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أ.مدثر عبد الله جادين

رقم المدفنالموقعالرقم
عدد 

المتوفيين

شكل 

المدفن

اتجاه 

المدفن

اتجاه 

الدفن
العمرالجنس

              30R12100 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

شمال 
غرب - 
جنوب 

غرب

شمال
غير 

معروف 
طفل 

              31R12101 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

شمال 
شرق - 
جنوب 

غرب

شمال
غير 

معروف 
 8-12
سنة

              32R12107 1مدفن
غير 

معروف

شمال 
غرب - 
جنوب 

غرب

R
غير 

معروف 
رضيع

              33R12108 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

جنوب - 
شمال

R
غير 

معروف 
 1.5-2

سنة

              34R12114 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

شمال 
غرب - 
جنوب 

غرب

شمال
غير 

معروف 
 7.5-12.5

سنة

              35R12115 1مدفن
بيضاوي 

غبر 
منتظم

جنوب 
جنوب 
غرب - 
شمال 
شمال 
شرق

شمال
غير 

معروف 
 4-8
سنوات

              36R12118 1مدفن

بيضاوي 

غبر 

منتظم

شرق - 

شمال
شمال

غير 

معروف 

 3-9

شهور
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جبل جاري: نموذج لمواقع العصر الحجري الحديث 
شرق منطقة الشلال السادس بوسط السودان

بليله عمر  الحاج   ماجستير الآثار - جامعة النيلين  أ.حمد 

المستخلص:
  اكتشــفت اثــار فــرة مــا قبــل التاريــخ بصــورة واســعة في منطقــة إقليــم النيــل الأوســط، وخاصــة 

اثــار العــر الحجــري الحديــث والتــي تــم تقســيمها مــن خــال الدراســات الاثريــة منهــا فــرات ثقافــة 

الخرطــوم الباكــرة والشــهيناب واثــار العــر الحجــري الحديــث المتأخــر.   تعــد منطقــة الســبلوقة أحــد 

ــل  ــث في شرق الني ــري الحدي ــر الحج ــة الع ــود الي حقب ــع تع ــا مواق ــرت فيه ــي انت ــم الت ــم الأقالي اه

وغربــه. ورغــم ذلــك مازالــت هنالــك تســاؤلات مطروحــة وعالقــة حــول ماهــي الســات العامــة للعــر 

الحجــري الحديــث في الســودان ولا ســيما الاختلافــات الإقليميــة، بــن مواقــع العــر الحجــري الحديــث 

مــا بــن منطقتــي شرق النيــل والبطانــة. تحــاول الدراســة إلقــاء الضــوء عــى نتائــج أحــدث اكتشــافات آثــار 

العــر الحجــري الحديــث في منطقــة الشــال الســادس )وادي اب جــداد(، والــذي ينحــدر مــن منطقــة 

البطانــة مــروراً بعــدد مــن المناطــق والجبــال، ويمتــد مــن الجنــوبي الشرقــي الي الشــالي الغــربي بطــول 25 

كلــم ليصــب في نهــر النيــل. حيــث تــم اكتشــاف عــدد ثمانيــة مواقــع أثريــة مــن خــال المســوحات الأثريــة 

والتــي تتميــز بكــرة انتشــار البقايــا الأثريــة عــى ســطحها خصوصــا الأدوات الحجريــة وكســارة الفخــار.

واســفرت الدراســات الوصفيــة والتصنيفيــة للمجاميــع الأثريــة مــن الفخــار والأدوات الحجريــة الي ان تلــك 

ــة  ــودان.وتوصي الدراس ــط الس ــم وس ــهيناب بإقلي ــة والش ــوم القديم ــع الخرط ــة مواق ــل ثقاف ــع تماث المواق

بإجــراء تنقيبــات أثريــة مدعومــة بدراســات للبيئــة القديمــة والتحليــل المعمــي.

كلمات مفتاحية: السودان – العصر الحجري الحديث – السبلوقة شرق – جبل جاري.
Jebel jary: A Model for Neolithic Sites East of the 

6th cataract area, central Of Sudan.
A.Ahmed Alhaj Omer
Abstract:

The archaeology of prehistory was discovered largely in the mid-
dle Nile region, specifically Neolithic archaeology, which have been 
divided into many phases, including the Early Khartoum culture, Sha-
heinab and late Neolithic period.The of Sabaloka regarded as one of the 
major Neolithic regions, east and west of the Nile. Although there are 
several questions remains concerning the characteristics of Neolithic 
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archaeology and the regional diversities. As well the Neolithic sites ex-
pansions between the Nile and the Butana.This study attempts to shed 
light on the latest discoveries of Neolithic sites in the sixth cataract area 
(Wadi Abu Jadad area), which hails from Butana area through a number 
of regions and mountains, which is extended from the southeast to the 
northwest into the Nile, about 25 km in length. where eight archaeologi-
cal sites were discovered through archaeological surveys that feature the 
widespread prevalence of archaeological remains on their surface, espe-
cially stone tools and pottery sherds.The comprehensive studies of the 
assemblage of pottery and lithics revealed that the sites are resemblance 
to Early Khartoum and Shaheinab cultures in the Sabaloka Central Sudan 
Region. The study recommends archaeological excavations supported by 
studies of the ancient environment and lab analysis.
Keywords:    Sudan – Neolithic – Sabaloka East – Jebel Jary.

المقدمة:
     منطقــة وســط الســودان تمثــل محــور حركــة لنشــاط البــري المســتمر خــال حقبــة العــر 
الحجــري الحديــث، كــا نجــد ان الاعــال التنقيبيــة بــدأت منــذ فــرة ليســت بالقصــرة، ومــن ثــم اتاحــت 
الفرصــة للإلقــاء الضــوء عــى المناطــق المتاخمــة، والتــب اصبحــت مرجعيــة لدراســات مــا قبــل التاريــخ 
)خاصــة دراســة العــر الحجــري الحديــث( في الســودان. وقــد جــاء تعريــف العــر الحجــري الحديــث 
بانــه نقطــة التحــول التــي احدثــت طفــره في حيــاة أنســان المــاضي، حيــث كان يعتمــد كليــاً في حياتــه عــى 
الجمــع النباتــات البريــة والصيــد، والحركــة مــن مــكان الي اخــر عــى مــا توفــره البيئــة مــن مــوارد، وبهــذه 
الطفــرة التــي حدثــت في انســان هــذا العــر، اعطيــت لــه هــذه التطــورات وامكانيــة بــان يصبــح مســتقرا 
ــار،  ــع الفخ ــة وصن ــة الزراع ــه معرف ــت ل ــك مكن ــوان، كذل ــتئناس الحي ــام واس ــاج الطع ــتطيع انت وان يس

-بجان�ـب ح�ـدوث تغريات في الأيدلوجي�ـة الفكري�ـة، كمـا ع�ـرف بي عصـر ث�ـورة العصـر الحج�ـري الحدي�ـث«
Neolithic Revolution«. واول مــن أطلــق عليــة العــر الحجــري الحديــث هــو الســر جــون لويــك في 
العــام 1865، وصاحبــت هــذه النقلــة الكثــر مــن التغــرات في الجوانــب الاقتصاديــة والنظــم الاجتماعيــة 
والروحيــة، بجانــب التطــور في تقنيــة صناعــة الأدوات الحجريــة، مثــل المناجــل ورؤوس الســهام والمكاشــط، 
ــة الأخــرى، كذلــك حــدوث تطــور في صناعــة الفخــار والتــي ابانــت أنمــاط  وغيرهــا مــن الأدوات الحجري
متعــددة مــن الزخــارف الجديــدة والصقــل المميــز، ولا حقــا اصبحــت هــذه أنــواع هــذه الزخــارف مــن 

.)Arkell 1949-1953( الســات مميــزه لفــرة مــا قبــل التاريــخ المتأخــرة

الدراسات السابقة في منطقة الشلال السادس )السبلوقة شرق(:
     لم تحظــى منطقــة الســبلوقة بالكثــر مــن الأعــال الحقليــة، الا الطفيــف مــن هــذه الاعــال 

ــض  ــك بع ــان هنال ــد ب ــر أن نج ــت في مناطــق اخــري، غ ــي قام ــة الت ــة النشــاطات الاثاري ــة بحرك مقارن

ــة الأجانــب الذيــن وثقــوا ملاحظاتهــم عــن منطقــة الشــال الســادس. ــات الرحال كتاب
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كتابات الرحالة:
     ذكــرت المنطقــة مــن قبــل العديــد مــن الرحالــة الذيــن مــروا بهــا في نهايــة عهــد دولــة الفونــج، 

حيــث ذكرهــا بونســيه حــن مــر بهــا في )1699م( وذكــر الفرنــي لينــان دي بلفــون بعــد التحاقــه بحملــة 

اســاعيل باشــا عــام 1821م ذكــر أنــه في يــوم الســبت الأول مــن ديســمبر 1821م جــاء قادمــاً مــن شــندي 

ــري( وفي یوم احلأد ااثلني من دیبمسر 1821م ذكر أهن  ــة )ق ــه ترجــان وتوقــف في عقب عــى الجــال ومع

ــات  ــن المجموع حترك إلى انجلوب من ةبقع »قري« ووجد أطلال قلریة بكیرة يمست »قري« وفیاه عبض م

ــام  ــه في 1772م ع ــروس أن ــس ب ــر جمي ــون:82-81-2010(. وذك ینكسون في انمزل قلابرب من انلیل، )بلف

زار)قــري( ووصفهــا بأنهــا قريــة تتكــون مــن نحــو 140 منــزلاً، لا يزيــد ارتفــاع الواحــد منهــا عــن طابــق 

واحــد. وكانــت نظيفــة وجيــدة البنــاء مســطحة الســقوف مبنيــة مــن نفــس الــراب الملــون القائمــة عليــه، 

.)Bruce:1804( لهــذا تصعــب رؤيتهــا مــن بعيــد

ــو1703م قادمــاً مــن ســنار لعــاج المناجــل  ــه عبر)قــري( في 22 يوني كــا ذكــر الألمــاني كرمــب أن

)شــيخ قــري(، وكان معــه شــخص آخــر يحمــل رســالة مــن ملــك ســنار إلى شــيخ العبــدلاب ومكــث فيهــا 

نحــو ثلاثــة أشــهر، ونعد وصوهلم اهتلبقتسم اسنلوة لابزاغرید، واقدوهم إلى قمر اجناملل، ووجدوا أرةعب 

راجل یضربون الطبول اخرج اصقلر )Holt :1963 -291(. كــا ذكرهــا باحــث الاثــار البريطــاني شــتيك 

ــواد  ــه حصــار أحــد ق ــم في ــد ت ــة وق ــع محصــن بأســوار حجري ــا موق ــرى به ــة ق ــأن منطق »Chittick« ب

.)Chittick:1963( »ــوه ــة »عل مملك

الأعمال الآثارية:
     أهمهــا أعــال البعثــة الإيطاليــة التابعــة لجامعــة رومــا بقيــادة ســلفادور بغلــري ومــن بعــدة 

Ca�( ،1984م التــي وصفــت فيهــا موقــع الجيــي والعديــد مــن المواقــع الأثريــة  إيزابيلـا كانيف�ـا في ع�ـام 

neva:1984(. بجانــب مســوحات البعثــة الألمانيــة في البطانــة الغربيــة بقيــادة هينــزا التــي كشــفت عــن 

العديــد مــن المواقــع الأثريــة في المنطقــة، وأهمهــا مواقــع قريــة حجــر العســل، )Hintza:1959(. وكذلــك 

ســجلت أعــال الوحــدة الفرنســية بقيــادة فرانســيس جيــوس في عــام 1984م عــدد مــن المواقــع الأثريــة، 

ــة  ــات في الضفــة الغربي ــا المعهــد التشــيكي للمصري ــام به ــي ق ــة الت )Geus:1984(. وأيضــاً الأعــال الأثري

ــذي  ــوم ال ــيكية للعل ــة التش ــع للأكاديمي ــا التاب ــد الجيولوجي ــالزر والمعه ــة تش ــع لجامع ــام 2009م التاب ع

ســجل عــدد مــن المواقــع الأثريــة وهــذه الأعــال مازالــت مســتمرة، )Sukova:2011(.  كذلــك أجــري بهــا 

الطالــب )جامعــة الخرطــوم( هاشــم الســنجك عــام 1978م مســحاً آثاريــاً وســجل حــول المنطقــة الواقعــة 

ــاً تســعة مواقــع  مــا بــن جبــل الرويــان وجبــل جــاري عــى خــط الســكة حديــد شرقــا ونهــر النيــل غرب

.)Alsanjak:1978( ــة أثري

ــورة  ــة المحص ــتير( في المنطق ــب ماجس ــد )2013(،( طال ــر خال ــد بش ــال أمج ــجلت أع ــك س كذل

مــا بــن الجيــي وحجــر العســل مــا يقــارب )50( موقعــا أثريــاً منهــا16 موقعــاً اســتيطانياً )خالــد:2013(. 

ــت موضــوع  ــي تناول ــة ماجســتير( والت ــان )2016(،) طالب ــة نســبية محجــوب عث ــة الباحث ــك دراس كذل

علــم آثــار الشــالات بالتركيــز عــى منطقــة الشــال الســادس، وتوصلــت إلى العديــد مــن النتائــج اهمهــا 
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أن مناطــق الشــالات، تعتــر محميــات طبيعيــة وهــو الأمــر الــذي جــذب الانســان إليها)عثــان 2016( 

ــا  ــاول فيه ــي تن ــب ماجســتير( والت ــن )2017(،)طال ــه جادي ــر عبدالل ــاك أيضــاً دراســة الباحــث مدث ،وهن

موضــوع آثــار منطقــه الســبلوقة دراســة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة، حيــث قــام بمســح أثــري 

ــعاد  ــة س ــة الباحث ــك دراس ــن 2017(، وكذل ــة، )جادي ــع الأثري ــن المواق ــدد م ــا ع ــجل فيه ــة وس في المنطق

إســاعيل )2017( )طالبــة ماجســتير(  عــن الاثــار الإســامية في منطقــة الســبلوقة شرق حيــث ســجلت عدد 

مــن القبــاب والموقــع التــي تعــود الي الفــر ة الإســامية بمنطقــة )إســاعيل 2017( وبالإضافــة لمســوحات 

 Abdelrahman et(،ــار المتاحــف في عــام 2011م بغــرض الســد المقــرح في المنطقــة ــة للآث ــة القومي الهيئ

al.2014:72-79(. وكذلــك مســوحات وحفريــات قســم الآثــار بجامعــة النيلــن في الضفــة الشرقيــة بقيــادة 

احمــد نــر لتدريــب طــاب القســم عــى عمليــات المســح والتنقيــب الآثــاري منــذ عــام 2013 م وحتــى 

2018م، وخلفــه ابراهيــم محمــد مــن 2018م وحتــى 2021م ومــن ثــم حــاد محمــد الــذي عمــل عــى 

توســعت منطقــة الامتيــاز مــن منطقــة جبــل جــاري وشرقــاً حتــى الحــدود مــع مــن البطانــة الغربيــة.

لمحة تعريفية عن مشروع جامعة النيلين في السبلوقة شرق:
     ُمنــح قســم الآثــار- جامعــة النيلــن منطقــة الســبلوقة شرق كمنطقــة امتيــاز مــن قبــل الهيئــة 

العامــة للآثــار والمتاحــف، بهــدف تدريــب وتأهيــل طــاب قســم الآثــار، وكذلــك محاولــة تدريــب الطــاب 

عــى اســتخدام أجهــزة نظــم المعلومــات الجغرافيــة )GIS( في توثيــق العمــل الآثــاري وأيضــاً لفهــم وحــر 

وحمايــة المواقــع الأثريــة ووضــع خارطــة لهــا ومــن ثــم ادراجهــا في خارطــة الســودان الآثاريــة ومــن ثــم 

اختيــار مــا يناســب تدريــب الطــاب لأجــراء الحفريــات، وطــرح اســئلة وفرضيــات ومحاولــة الاجابــة عليهــا 

واســقاطها عــى واقــع نتائــج العمــل للخــروج بفهــم أشــمل وأعمــق عــن البعــد الحضــاري للمنطقــة )نــر: 

.)2018

وتنحــر المنطقــة مــا بــن نهــر النيــل في الغــرب وخــط الســكة حديــد في الــرق ومنطقــة الــوادي 

ــت  ــتمرة تح ــة مس ــذه المنطق ــة في ه ــت الدراس ــوب ومازال ــري في الجن ــة ق ــال ومنطق ــعيد في الش الس

خطــوط طــول ودوائــر عــرض كالاتي: )أنظــر خريطــة رقــم 1(.

    E    N:16˚07303 618 36˚032 :  :من الجنوب

   N:16˚28 009    E:032˚50 251 :من الشمال



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا  91مجلــة 

أ.حمد الحاج عمر بليله

كانــت اولي الاعــال في عــام 2011م وهــي اعــال مســح اســتطلاعي للجــزء الجنــوبي مــن منطقــة 

الامتيــاز التــي قــام بهــا، مــن قبــل كل مــن الدكتــور الراحــل/ خــر عبــد الكريــم والاســتاذ/ عبــد القــادر 

الخزيــن خــال العامــن الأولــن، والتــي اثمــرت عــن زيــارة لعــدد مــن المواقــع ومــن ثــم تــم وضــع خريطــة 

لبــدءً المــروع مــن الشــال الســادس وحتــى قريــة البســابير عــى حــدود منطقــة ود بانقا.وبــدات الاعــال 

ــه، ومــن ثــم خلفــة  ــادة نــر واســتمرت حتــي عــام  2018م تحــت قيادت ــة في العــام 2013م بقي الحقلي

ــري  ــح أث ــر بمس ــام ن ــث ق ــاضر، حي ــت الح ــن في الوق ــد حامدي ــاد محم ــد، وح ــد احم ــم محم ابراهي

ــة  ــي منطق ــال حت ــوب إلى الش ــن الجن ــروع، م ــة الم ــن منطق ــوبي م ــزء الجن ــي في الج ــي-  بحث تدريب

ــق المســح  ــاً، عــن طري ــق التحــدي الخرطــوم- عطــرة شرق ــي حــدود طري حجــر العســل، مــن النهــر حت

الآثــاري المنتظــم وتســجيل الروايــات الشــفهية وقــام بعمــل حفريــات اختباريــة، حيــث اعتــاداً عــى نظــم 

المعلومــات الجغرافيــة لرســم خارطــة دقيقــة للمواقــع الأثريــة وركــز الموســم الأول عــى اســتطلاع الجــزء 

الجنــوبي مــن المنطقــة وتــم تســجيل عــدد7  مواقــع أثريــة، بعضهــا مقابــر ركاميــة وبعضهــا قبــاب للفــرة 

الاســامية ومواقــع للعصــور الحجريــة وجــاءت نشــاطات الموســم الثــاني برؤيــة التقــي حــول آثــار الحضارة 

الاســامية المكتشــفة في قريــة المســيكتاب، حيــث تــم تســجيل عــدد ثمانيــة مواقــع مــع حفريــة اختباريــة 

خريطة رقم :)1( توضيح منطقة الامتياز قبل التمديد )نصر:2016(.
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لبعــض مواقــع مــا قبــل التاريــخ )Nassr: 2016:25(.وأيضــاً خــال الموســم الثالــث تــم تســجيل عــدد ثمانيــة 

ــة ومــدي  ــر التلي ــز الموســم عــى المقاب ــات الحمــر، ورك ــة الســبلوقة والجبي ــدة حــول هضب مواقــع جدي

التبايــن في محتواهــا الداخــي وكذلــك كشــفت نشــاطات الموســم عــن العديــد مــن القطــع الأثريــة النــادرة 

لآثــار العــر الحجــري الحديــث، مثــل القــاوج والفــؤوس المصقولــة صغــرة الحجــم وادوات الزينــة( مرجــع 

ســابق: .)2016 وجــاءت اســهامات الموســم الرابــع بتوســع دائــرة المســح الآثــاري حــول القمــم الصخريــة 

وعــى سلســلة الجبيــات الحمــر، مــا كشــفت عــن عــدد 15 موقــع أثــري ضمــت مواقــع للفــرة المتأخــرة 

مــن مــا قبــل التاريــخ، ومواقــع للفــرة المتأخــرة لحضــارة مــروي وبقايــا مســتوطنات صغــرة الحجــم حــول 

مجــري وادي اب جــداد ووادي اب قيــدوم في منطقــة حجــر العســل وكذلــك كشــفت الزيــارة عــن قريــة 

بأســوار وحصــون دفاعيــة فريــدة في طرازهــا المعــاري، مكونــة مــن عــدد مــن الغــرف مختلفــة في شــكلها، 

ــا  ــي أشــار له ــة الت ــة المحصن ــك المدين ــل، وهــي تل ــرة عــى قمــة جب ــل في مســاحات كب ــة الني عــى حاف

ــة  ــاف المنطق ــرض استكش ــس بغ ــم الخام ــاء الموس ــاضي )نصر:84:2018(.وج ــرن الم ــتينات الق ــتك في س ش

الشرقيــة لحجــر العســل، مــا كشــف عــن عــدد 14  موقعــاً أثريــاً جديــد وكانــت معظــم المواقــع المكتشــفة 

لهــذا الموســم بقايــا لمعســكرات للعصــور الحجريــة المتأخــرة في جبــال ابوطليــح، ويمثــل ابوطليــح نمــوذج 

ــم  ــث ت ــث حي ــم المتأخــر والعــر الحجــري الحدي ــار للعــر الحجــري القدي ــي ضمــت آث ــع الت للمواق

العثــور عــى بقايــا فلــق وتشــظية عــى الصخــور لصناعــة الأدوات الحجريــة، وقطــع الفخــار التــي ضمــت 

ــرة كملاجــئ  ــات المبك ــتغلتها المجموع ــال اس ــوف في الجب ــك ضــم كه ــة الخرطــوم والشــهيناب وكذل ثقاف

طبيعيــة، وبعــض المواقــع الأثريــة للعصــور الحجريــة المتأخــرة كشــفت عــن آثــار لمعســكرات مجموعــات 

العــر الحجــري الحديــث التــي عاشــت فــوق قمــم الجبــال ودلــت بقاياهــم الأثريــة عــى أنهــم اســتغلوا 

ــا  ــاك، حيــث وجــدت بقاي ــة هن ــة والصخــور الكبــرة في الســكن وصنعــوا أدواتهــم الحجري القمــم الجبلي

تالــف صناعــة الحجــر بكثافــة هنــاك، كــا صنعــوا فخارهــم وخلفــوا قطعــاً هائلــة دلــت عــى اســتقرارهم 

في المنطقــة لآلاف الســنين )مرجــع ســابق: 85:2018(.وجــاءت إســهامات الموســم الســابع بهــدف إجــراء 

حفريــات في الجــزء الغــربي لموقــع الريتــج بغــرض معرفــة امتــداد الموقــع وكذلــك معرفــة الشــكل الكومــي 

ــادة  ــع م ــا م ــا ومطبقته ــور عليه ــم العث ــي يت ــة الت ــادة الأثري ــراءات لم ــة والق ــة الغربي الموجــود في الناحي

الجــزء الشرقــي المدروســة ســابقاً.

كــا جــاءت إســهامات الموســم الثامــن بكشــف المنطقــة الشرقيــة مــن طريــق )الخرطــوم- عطــرة( 

والمنطقــة الجنــوب جبــال البــكاش، والتــي أســفرت عــن تســجيل ثلاثــة مواقــع جديــدة أثنــن منهــا تعــود 

الي فــرة مــا بعــد مــروي وموقــع يعــود الي فــرة العــر الحجــري الحديــث.

فيــا أســهم الموســم التاســع 2022 بقيــادة د/ حــاد حامديــن، والــذي ركــز عــى المنطقــة الشرقيــة 

مــن موقــع جبــل جــاري وشرق الســكة حديــد بهــدف التقــي وكشــف عــن المنطقــة التــي ووضعــت لاحقــا 

كخطــة لتوســيع منطقــة الامتيــاز )تدريبيــة للطــاب( الممنوحــة لقســم الاثــار جامعــة النيلــن مــن قبــل 

الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، ونشــر إلى أن عــدد المواقــع الأثريــة مســجلة مــن خــال اعــال المــروع 

بلــغ عددهــا 62 موقعــاً منهــا 22 موقــع تعــود إلى فــرة العــر الحجــري الحديــث.
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أ.حمد الحاج عمر بليله

المميزات والسمات العامة للعصر الحجري الحديث في السودان:
     اقــرت جــل الدراســات في الســودان بــأن آثــار المجموعــات التــي تطــورت مــن العصــور الحجريــة 

المبكــرة، والتــي ســبقت قيــام المراكــز الحضاريــة، قصــد بهــا مجموعــات العــر الحجــري الحديــث، وجــاء 

ذلــك بنــاءاً عــى آثــار المجموعــات الرعويــة والزراعيــة التــي صنعــت الفخــار، وقامــت حياتهــا عــى الجمــع 

.)Arkell:1949a -1949b( والصيد

ــاث  ــل الابح ــت ج ــث وضع ــر، وحي ــع لآخ ــن موق ــة م ــة الزمني ــذه الحقب ــزات ه ــت ممي  تباين

ــو الأتي: ــى النح ــرة ع ــذه الف ــة له ــات العام الس

يعــد الفخــار مميــز أســاسي لآثــار العــر الحجــري الحديــث ويمكــن العثــور عليــه في كل المواقــع 

الأثريــة التــي تتبــع للخرطــوم القديمــة أو الشــهيناب، ويختلــف مــن اقليــم إلى آخــر ومــن فــرة إلى أخــرى 

ــر فخــار الخرطــوم القديمــة ذو الخطــوط  ــوع الأواني، ويعت ــن الزخــارف ودرجــة نعومــة الســطح ون بتباي

ــم  ــي أه ــوداء ه ــة الس ــار ذو الحاف ــة والفخ ــارف المتعرج ــم وذو الزخ ــهيناب الناع ــار الش ــة وفخ المموج

ســات فخــار العــر الحجــري الحديــث في الســودان.

الأداة الحجريــة المســاة بالمقــور )Gouge( وهــي عبــارة عــن أداة حجريــة صغــرة شــبيهة بالفــأس 

والأزميــل ولكنهــا تختلــف عنهــم في أنهــا ذات طــرق عــى الوجهــن ورأس حــاد ونهايــة عــى شــكل مقبــض 

ــة  ــث في منطق ــري الحدي ــر الحج ــع الع ــزة لمواق ــة الممي ــا آركل العلام ــبية. اعتبره ــا خش ــط بعص ليرب

الخرطــوم، بــل أطلــق عــى موقــع الشــهيناب ومخلفاتــه ثقافــة المقــور  )Gouge Culture( ويعتقــد آركل 

أن هــذه الأداة كانــت تســتخدم في صناعــة القــوارب عــن طريــق حفــر جــزوع الأشــجار وبعــض الدارســون 

ــذه الأداة  ــف له ــتخدام مكث ــن اس ــفت ع ــرة كش ــاث الأخ ــة، وفي الأبح ــتخدامها في الزراع ــاروا إلى اس أش

وخلصــت إلى وجــود عــدد مــن الأنــواع للقــاوج مــن خــال دراســة 1012 أداة قــاوج مــن منطقــة الســبلوقة 

Ka� )والش�ـهيناب والش�ـيخ الأمني واس�ـتخدمت في وظائ�ـف متنوع�ـة م�ـن قط�ـع الأخش�ـاب وحف�ـر الأرض) 

.)pustka et al: 2019

ظهــر في بعــض المواقــع الأزميــل ثنــائي الوجــه )Bifacial Celt( ويمثــل تقنيــة جديــدة مــن الأدوات 

الحجريــة القاطعــة وهنــاك أداة شــبيه بــه مصنوعــة مــن العظــم ويعتقــد آركل أنهــا اســتخدمت في تقطيــع 

اللحــم مــن الحيوانــات الكبــرة.

قليــل مــن المواقــع الأثريــة كشــفت عــن ظهــور الرمــح العظمــي )Barbed bone( وهــو يختلــف 

عــن الرمــح العظمــي في العــر الحجــري الوســيط. حيــث يتميــز النــوع الجديــد بثقــب قــرب القاعــدة، 

 )Blades( بأنواعهــا والنصــال )Scrapers( إضافــة إلى ذلــك فقــد ظهــرت الأدوات المشــظاة ومنهــا المكاشــط

والأدوات الهلاليــة )Crescent( والمخــارز )Burins( والمثاقــب )Borers(  والشــظايا  )Flakes( وأدوات 

.)Grinder Stone( الطحــن

ــن  ــوع م ــازوني )Amazonite( )ن ــع والحجــر الأم ــة الشــخصية اســتخدمت القواق في مجــال الزين

الحجــارة ويعتقــد آركل أنــه قــد تــم اســتجلابه مــن منطقــة تبســتي( واســتخدم صناعــة الخــرز، وهنــاك 

 )Lip-plug( زينــة شــبيه بالدبابيــس صنعــت مــن الرايولايــت يعتقــد آركل أنهــا اســتخدمت كأزمــة للشــفاه
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 Arkell: 1949-1953, Sadig:( ،ــة ــل موي ــذه الأداة في جب ــس ه ــود نف ــون« إلى وج ــار »اديس ــا اش ك

.)2010-2013

منطقة العمل الميداني )وادي اب جداد(:
ــل  ــال، يمث ــق والجب ــن المناط ــدد م ــر بع ــة ويم ــة الشرقي ــق البطان ــن مناط ــوادي م ــدر ال       ينح

أحــد اهــم الاوديــة في المنطقــة، وكذلــك يعتــر واحــد مــن اهــم روافــد نهــر النيــل الموســمية، ويمتــد مــن 

الجنــوب الشرقــي الي الشــال الغــربي حتــى مصبــة في النيــل بطــول 25 كلــم وبمســاحة حــولي 52,2 كلــم 

مربــع في شــكل واســع قليــل الانحــدار، ومــن حيــث قدرتــه التصريفيــة يعتــر أكــر اوديــة المنطقــة ولــه 

ــبات.  ــن المرس ــدار وتكوي ــب الانح ــام حس ــة اقس ــداد الي ثلاث ــيم وادي اب ج ــن تقس ــرة ويمك ــد كث رواف

ــظ:14: 2018(. ــى& عبدالحفي )الردي

منبع الوادي:
     تمثــل المنطقــة التــي ينبــع منهــا الــوادي وتتقــارب فيهــا الروافــد مــن بعضهــا البعــض، وهــي 

قصــرة تلتقــي بالمجــري الرئيــي بزوايــا حــادة لا يزيــد طولهــا عــن 2 كــم، ويمثــل هــذا القســم مجــاري 

الرتبــة الأولي التــي تقــع في الأجــزاء العليــا والســفوح الجانبيــة للمرتفعــات التــي يقــع عليهــا الــوادي امــا 

التربــة فهــي رميلــة ضحلــة لهــا لــون بنــي محمــر دلالــة عــى شــدة التصريــف والاكســدة.

ب- منتصف الوادي:
ــر  ــم وتظه ــوالي 17,5 كل ــا إلى ح ــل عرضه ــعة يص ــطحة واس ــة مس ــن منطق ــارة ع ــو عب      وه

عمليــات التعريــة عــى جوانــب الــوادي فيصبــح مــن الصعــب تحديــد ضفافــة، ويصــر أكــر اتســاعا وتنمــو 

النباتــات عــى جوانبــه، وهــي التــي تميــز الــوادي بهــا، ويغطــي هــذا القســم مــن الــوادي رواســب تربــة 

رمليــة ممزوجــة مــع حــي الكوارتــز حتــى عمــق 30 ســم، وتمثــل نســبة الرمــل %84 والســلت %4 والطــن 

.%12 )مرجــع ســابق:14-15: 2018(.

ج- مصب الوادي:
ــن  ــات م ــا طبق ــابية يغطه ــهلية ارس ــة س ــي منطق ــه، وه ــوادي أو مصب ــة ال ــن نهاي ــارة ع      عب

رواســب الطــن والســلت والرمــل بنســبة 32%، 44%، 24% عــى التــوالي، امــا التربــة فهــي طينيــة لوميــة 

ذات لــون بنــي ورمــادي مشــققة، ويقــل في هــذا الجــزء انحــدار الــوادي وسرعــة جريانــه وتصبــح قدرتــه 

الارســابية أكــر مــن النحــت. وتعتــر منطقــة تجميــع ميــاه وادي اب جــداد منطقــة ســهلية واســعة يجــري 

الــوادي وينحــدر فيهــا تبعــاً لاتجاهــات الصــدوع والفواصــل، ويبلــغ عــرض الــوادي فيهــا 3,2 كلــم ويصعــب 

تحديــد ضفــاف الــوادي وذلــك لقلــة عمقــه وضحالتــه حيــث لا يمتلــئ بالميــاه الا عنــد هطــول الأمطــار 

ــل نظــام تصريــف وادي اب  ــة أشــهر، ويمث ــه متقطعــاً لا يســتمر لأكــر مــن ثلاث ــرة، ويكــون جريان الغزي

ــا صخــور الاســاس ذات  ــذي يشــر لوجــود صخــور متجانســة، تمثله ــف الشــجري ال جــداد نظــام التصري

الصفــة الجرانيتيــة وصخــور النايــس )مرجــع ســابق: 15 :2018(. )انظــر شــكل رقــم1(.
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الشــكل رقــم )1( يوضــح تــدرج انحــدار وادي أب جــداد مــن نقطــة البدايــة مــن القيمــة 0 وعــى بعــد 

19.000م مــر وحتــى مصبــه في نهــر النيــل )المصــدر: جاديــن :2017 :57(.
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: )SP-120( :موقع جبل الجاري
Size 400×350mH 406mN1797513 E 478718Site Jebel jary

الوصف الجغرافي للموقع: 
  هــو عبــارة عــن مرتفــع جبــي ينقســم الي جزئــن، ويقــع شرق طريــق التحــدي عطــرة الخرطــوم 

وغــرب خــط الســكة حديــد وشرق قريــة الحــرازة جبــل جــاري وجنــوب جبــال البــكاش وجنــوب المجــري 

    خريطة رقم: )2( توضيح منطقة السبلوقة والقري والأودية )المصدر: جادين 2017:(.
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الرئيــي لــوادي اب جــداد الموقــع ينتــر فيــه عــدد مــن أنــواع الصخــور منهــا البازلــت والجرانيــت ولكــن 

يكــر فيهــا صخــر الكوارتــز، كــا تمــت ملاحظــة اكــوام حجريــة في الناحيــة الشــالية والشرقيــة مــن جبــل 

لربمــا هــي مقابــر ركاميــة.

         خريطة رقم )3( توضح المواقع المكتشفة خلال عملية المسح

ــة  ــل درج ــام 2018م لني ــب في ع ــا كات ــام به ــي ق ــة الت ــفة في المنطق ــع المكتش ــد المواق ــو أح وه

الماجســتير، وتقــع هــذه المنطقــة ضمــن منطقــة امتيــاز جامعــة النيلــن قســم الاثــار، واختــر الموقــع بي 

ــع مــن قبــل الجامعــة في تســميت المواقــع والرقــم 120  ــح التســمية متب ــة مصطل )SP120( وفقــا لمنهجي

ــم  ــا مــن خــال المســح ومــن ث ــل الموقــع رقــم واحــد لمواقــع المكتشــفة حديث وفقــا لاخــر تسلســل ويمث

توالــت الارقــام SP وتعنــي Sabaloka Project(( انظــر خريطــة رقــم )3( توضــح المواقــع المكتشــفة خــال 

عمليــة المســح. 

منهجية العمل واختيار المادة الاثرية:
 اتبعــت الدراســة المنهــج العلمــي المعــروف والخــاص بدراســة فــرة مــا قبــل التاريــخ، وهــو المســح 

الآثــاري المنظــم )Systematic Archaeological Survey( في الجميــع المواقــع الممســوحة، وقــد تــم توزيــع 

فريــق البعثــة، بحيــث الســر في خــط مســتقيم وبمســافات متباعــدة ومناســبة بــن كل شــخص والاخــر، 
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بهــدف تغطيــة المنطقــة بصــوره كاملــة، مــع وضــع علامــة امــام كل لقيــة اثريــة  تظهــر عــي ســطح الموقــع، 

ــة الموجــودة عــي  ــادة الاثري ــات مــع الوصــف، بهــدف إنشــاء خارطــة توضــح انتشــار الم لأخــذ الإحداثي

ســطح الموقــع، ومــن ثــم أخــذ صــوره لموقــع توضــح المــادة والمنظــر العــام للموقــع، وكذلــك أخــذت بعــض 

العينــات التــي تمثــل الموقــع ككل ) انظــر لوحــة رقــم: 1-9(.
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 SP-120( تون  المن ر العام لموقع 2-1لوحة رقم )
 )الباحث(.

-SP( تون  صخور الكوارتز المنتشرة على سط  الموقع 3لوحة رقم )
 )الباحث(. 120
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 SP-120( تون  التلال الحجرية بالموقع 5-4لوحة رقم )
 )الباحث(.
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موقع  ( تون : قطع فخارية عليها زخرفة النقاط7-6لوحة رقم )
SP120 .)الباحث( 
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 الاثرية: اللقى
بعض المخلفات الاثرية تمثلت في الادوات الحجرية  علىالمادة الاثرية في هذا الموقع  اشتملت     

والحجم وكذلك في تقنية الصنع والمادة  حيث الشكل من اداة تباينت 47التي بلغ عددها حوالي 
 وأدوات عليا رحى ، منها أداةومثل صخر الكوارتز الابيض المادة الاكثر انتشارا في الموقعالخام 

 المكاشط والش ايا. ,الميكروليثك من صغير 

 SP120( تون : أدوات حجرية موقع 9-8لوحة رقم )
 )الباحث(.
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اللقى الاثرية:
ــت في الادوات  ــة تمثل ــات الاثري ــض المخلف ــى بع ــع ع ــذا الموق ــة في ه ــادة الاثري ــتملت الم      اش

الحجريــة التــي بلــغ عددهــا حــوالي 47 اداة تباينــت مــن حيــث الشــكل والحجــم وكذلــك في تقنيــة الصنــع 

والمــادة الخــام ومثــل صخــر الكوارتــز الابيــض المــادة الاكــر انتشــارا في الموقــع، منهــا أداة رحى عليــا وأدوات 

صغــره مــن الميكروليثــك, المكاشــط والشــظايا.

كــا عــر في الموقــع عــى بعــض القطــع الفخاريــة المتعــددة انــواع الزخــارف المتمثلــة في زخرفــة 

ــي تعــود الي  ــة الت ــرة وغيرهــا مــن انمــاط الزخرف ــاط الغائ ــاط المســتقيمة والنق الخطــوط المموجــة والنق

ــة.  ــة العــر الحجــري الحديــث وســوف نتطــرق لهــا بصــوره أكــر تفصيــا في الدراســة التحليل حقب

دراسة تصنيفية وتحليلية ومقارنة للأدوات الحجرية: 
     تعتــر دارســة الادوات الحجريــة لهــا دور مهــم جــدا في القــاء الضــوء عــي فــرة مــا قبــل التاريخ، 

وايضــا دور في معرفــة الاســباب التــي مــن اجلهــا صنعــت هــذه الادوات، كــا تعطــي حيــزا لكيفيــة معرفــة 

طــرق صناعتهــا، وانواعهــا، اســتخدمتها، اشــكالها، بجانــب معرفــة الدوافــع التــي اجــرت انســان تلــك الفــرة 

الي اللجــواء لي اســتخدام الحجــر دون غــر مــن المــواد الاخــر، ولا ســيما ان البيئــة الطبيعيــة في ذاك الوقــت 

لعبــت دورا هامــا في هــذه النقلــة، ومــا جعــل هــذا الانســان يلجــئ الي اســتخدام  الحجــر،  كذلــك قــد 

اســتقال انســان العصــور الحجريــة الكهــوف الجبليــة كمســاكن لــه تقيــة التغــرات المناخيــة، وايضــا وفــرت 

لــه امكانيــة جلــب المعيشــة القائمــة عــي الصيــد وكل ذلــك باســتخدام الحجــر، كذلــك نســلط الضــوء عــي 

علاقتهــا بمصنوعــات الحجريــة، في منطقــة النيــل الاوســط، وماهــي المجتمعــات التــي اســتوطنت منطقــة 

الشــال الســادس في فــرات مــا قبــل التاريــخ.

ــة  ــا مرحل ــة، ونقصــد هن ــد مــن المــرور بمراحــل تطوري ــة لاب ــة انتاجي ــان اي عملي ــوم ب مــن المعل

ــاشرة،  ــر مب ــاشرة او غ ــة مب ــة بطريق ــواة الحجري ــرق الن ــة ط ــث كيفي ــن حي ــة الاداة م ــور في صناع التط

وكذلــك تحــول القطعــة الحجريــة مــن شــظية ثــم الي شــفرة او نصــل، ويظهــر هــذا التحــول عنــد صناعــة 

ــرة. ــرة الحجــم الي صغ الادوات الكب

امــا مــن ناحيــة نــوع الادوات قــد تعكــس هــذه اللقيــة التطــور مــن صناعــة اداة لغــرض وظيفــي 

ــه  ــتخدام صناع ــكل اداه اس ــك ان ل ــي ذل ــه، ويعن ــر تخصيص ــراض وأك ــدده اغ ــتخدام لع ــد الي الاس واح

مــن آجلــة، كمثــال، المثاقــب، المكاشــط، الشــفرات، وخلفهــا، كــا يظهــر الاســلوب الوظيفــي تطــور هــذا 

الانســان في خصوصيــة صناعــة لهــذه الاداة، كــا تســاعد هــذه الادوات عــى معرفــة علاقــة المجتمعــات 

القديمــة والمزامنــة، وذلــك بموجــب مقارنتهــا مــع مواقــع اخــري.

ــة  ــن مجتمــع واخــر، ومــا يمكــن الحصــول علي ــة ب ــرات الثقافي وقــد تظهــر هــذه الدراســة التأث

مــن دارســة تلــك الادوات، ويتــم ذلــك عــي حســب وحجــم وفــرت المــادة والامكانيــة التــي تــأول هــذه 

الدارســة.

فيــا يخــص منطقــة الدارســة، التــي اعطيــت نتائــج واضحــة مــن ما قامــت به الدارســات الســابقة، 

ان المنطقــة اتخللهــا الاســتيطان البــري خــال حقبــة العصــور الحجريــة، اشــتملت عــى مواقــع عرفــت 
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بغنــي المــادة الحجريــة، ونجــم عــن ذلــك اخــذ بعــض المــادة مــن هــذه المواقــع بهــدف دارســتها دارســة 

أكــر تفصيــا.

المادة الخام: 
ــع،  ــود العــر الجيولوجــي الراب ــي يع ــون جيولوجــي غن ــة الشــال الســادس ذات مك      منطق

وبهــا العديــد مــن انــواع الصخــور، منهــا القاعديــة والرســوبية والرســوبية الحديثــة ولــكل مجموعــة مــن 

هــذا الانــواع هنالــك مجموعــة تنــدرج تحتهــا )Almond &Ahmed 1993:5(، وهــذا مــا مهــد للإنســان 

العصــور الحجريــة اســتقلال هــذه الرقعــة، كــا يعكــس اختيــار نــوع معــن مــن هــذا الصخــور لصناعــة 

هــذه الادوات، يظهــر قــدرت وتعامــل هــذا الانســان مــع هــذه الصخــور.

 حيــث نجــد ان صخــر الكوارتــز هــو الاكــر اســتخداما في جميــع مواقــع المســح، ويعقــب هــذا 

النــوع مــن حيــث الاهميــة صخــر الجرانيــت والريولايــت وهــا نوعــان اساســيان في تكويــن هضبــة ســالة 

جبــال الســبلوقة، قــد صنــع مــن صخــر الجرانيــت العديــد مــن الادوات منهــا، المطــارق وادوات الطحــن 

وكذلــك اخــري صنعــت مــن الحجــر الرمــي، بجانــب الكوارتــز الــذي صنعــت منــه مجموعــة مــن ادوات 

.SP120 المتكملــة وغــر متكاملــة التــي تــم العثــور عليهــا في موقــع

كل مــا ذكــر انفــا مــن الصخــور المســتخدمة في صناعــة الادوات الحجريــة، هــي متوفــرة في منطقــة 

الدارســة، ويرجــع ذلــك الي الموقــع الجغــرافي الــذي تتخللــه منطقــة الشــال الســادس، كــا نجــد ان المــواد 

ــم  ــع اقلي ــخ وفي مواق ــل التاري ــا قب ــرة م ــال ف ــة خ ــة الادوات الحجري ــتخداما في صناع ــر اس ــي الاك ه

النيــل الاوســط، كــا يمكــن مقارنــه هــذا مواقــع مــن مــا اظهرتــه المــادة الخــام بموقــع الشــهيناب والجيــي 

والشــيخ الامــن   Arkell 1953, Haaland1995, Frenzied et al 2003(( انظــر الي الشــكل ادنــاه يبايــن 

النســب المئويــة لصخــور المســتخدمة في تصنيــع الأدوات الحجريــة بالموقــع جبــل جــاري.
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لذي صةةةةةةةنعت منه مجموعة من ادوات  كوارتزصةةةةةةةنعت من الحجر الرملي، بجانب ال اخري ا
 .SP120التي تم العثور عليها في موقع  متكاملةوغير  المتكملة

انفا من الصةةةةخور المسةةةةتخدمة في صةةةةناعة الادوات الحجرية، هي متوفرة في منطقة  ما ذكركل 
الدارسةةةةةة، ويرجع ذلك الي الموقع الجغرافي الذي تتخلله منطقة الشةةةةةلال السةةةةةادس، كما نجد ان 

التاريخ وفي مواقع  ما قبلية خلال فترة المواد هي الاكثر اسةةةةتخداما في صةةةةناعة الادوات الحجر
كما يمكن مقارنه هذا مواقع من ما اظهرته المادة الخام بموقع الشةةةةةةةهيناب  الاوسةةةةةةةط،اقليم النيل 

 Arkell 1953, Haaland1995, Frenziedوالجيلي والشةةةةيخ الامين                            

et al 2003)) لمئوية لصةةةةخور المسةةةةتخدمة في تصةةةةنيع ان ر الي الشةةةةكل ادنا  يباين النسةةةةب ا
 .الأدوات الحجرية بالموقع جبل جاري

 
 
 

  :SP120من الموقع  الحجريةللأدوات  الوصف العام
التي تماثل تلك  الأبيض، الكوارتز صخر من المصنوعة الدقيقة الأدوات بكثرة الموقع تميز     

( وأصغرها سم 2,3×10,5التي عثر عليها في موقع الخرطوم الباكرة  حيث بلغ حجم أكبر أداة )
 ( وبجانب بعضغم  5,3و) (غم58,7( وتراو  وزن بعض هذ  الأدوات ما بين )سم 0,6×1,7)

الرحي العليا تشبه ما وجد في موقع النوى المصنوعة من صخر الريولايت الأحمر، وأداة 
الشهيناب، كذلك أداة القاوم المصنوعة من صخر الريولايت والتي تعتبر سمه مميز  لثقافة 

طويلة صنعت من صخر  نصال هيئة على وش ايا الجوانب، حادة هلالية الشهيناب  وأيضاً أدوات
رحي عليا مصنوعة من  ( وكذلك أداة(Ring Stone للحلقات الحجرية الكوارتز، بالإنافة

 (.3,2( و)شكل رقم 8،9،10( و)لوحة رقم:1الجرانيت.)أن ر جدول رقم 

الكوارتز
58%

الجرانيت
36%

حجر رملى
2%

الشيرت
2%

الريولايت
2%

من  يون  النسب المئوية للصخور المستخدمة في صناعة الأدوات( 2) رقم:شكل    
 الحجرية  موقع جبل جاري
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جبل جاري: نموذج لمواقع العصر الحجري الحديث شرق منطقة الشلال السادس بوسط السودان

 :SP120 الوصف العام للأدوات الحجرية من الموقع
     تميــز الموقــع بكــرة الأدوات الدقيقــة المصنوعــة مــن صخــر الكوارتــز الأبيــض، التــي تماثــل تلــك 

ــغ حجــم أكــر أداة )10,5×2,3 ســم( وأصغرهــا  ــا في موقــع الخرطــوم الباكــرة  حيــث بل ــي عــر عليه الت

)1,7×0,6ســم ( وتــراوح وزن بعــض هــذه الأدوات مــا بــن )58,7غــم( و)5,3 غــم ( وبجانــب بعــض النــوى 

المصنوعــة مــن صخــر الريولايــت الأحمــر، وأداة الرحــي العليــا تشــبه مــا وجــد في موقــع الشــهيناب، كذلــك 

أداة القــاوج المصنوعــة مــن صخــر الريولايــت والتــي تعتــر ســمه مميــزه لثقافــة الشــهيناب  وأيضــاً أدوات 

ــة  ــز، بالإضاف ــر الكوارت ــن صخ ــت م ــة صنع ــال طويل ــة نص ــى هيئ ــظايا ع ــب، وش ــادة الجوان ــة ح هلالي

للحلقــات الحجريــة Ring Stone(( وكذلــك أداة رحــي عليــا مصنوعــة مــن الجرانيت.)أنظــر جــدول رقــم 

1( و)لوحــة رقــم:8،9،10( و)شــكل رقــم 3,2(.
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 SP120( تون  حلقة حجرية من موقع 8لوحة رقم )   
 )الباحث(.

 SP120( تون  أدا  رحى الجزء الأعلى من موقع 9لوحة رقم )  
 )الباحث(.

 SP120موقع  بعض أدوات المكيروليثك( تون  10لوحة رقم )  
 )الباحث(.
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دراسة تصنيفية وتحليلية ومقارنة لفخار الموقع: 
ــة،  ــات القديم ــم ودارســة المجتمع ــه يســاعد عــى فه ــة، اذ ان ــورات الاثري ــار أحــد المعث      الفخ

وكذلــك يفيــد في التعــرف عــى العمــق الثقــافي للمواقــع الاثريــة، كــا يلعــب دورا مهامــا في توريــخ الموقــع 

الاثــري بالمقارنــة، كــا يعطــي دليــل عــي طبيعــة النشــاط البــري المــارس قديمــا والتطــور الــذي لحقــه، 

مقارنــة بمواقــع العــر الحجــري الحديــث في اقليــم الســودان الاوســط، بغــرض التعــرف عــى نــوع العلاقــة 

ــه، بجانــب  التــي كانــت ســائدة مــا بــن إنســان منطقــة الشــال الســادس وإنســان المناطــق المحيطــة ب

أبــرز الــدور الــذي لعبتــه البيئــة في ذلــك الاتصــال الثقافي.بلــغ عــدد القطــع الفخاريــة 35 قطعــة فخاريــة.
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 فخار الموقع: لتحليلية ومقارنة تصنيفية ودراسة 

لفخار أحد المعثورات الاثرية، اذ انه يساعد على فهم ودارسة المجتمعات القديمة، وكذلك ا     
يفيد في التعرف على العمق الثقافي للمواقع الاثرية، كما يلعب دورا مهاما في توريخ الموقع 
الاثري بالمقارنة، كما يعطي دليل علي طبيعة النشاط البشري الممارس قديما والتطور الذي 

 علىمقارنة بمواقع العصر الحجري الحديث في اقليم السودان الاوسط، بغرض التعرف  ،لحقه
نوه العلاقة التي كانت سائدة ما بين إنسان منطقة الشلال السادس وإنسان المناطق المحيطة به، 

قطعة  35الدور الذي لعبته البيئة في ذلك الاتصال الثقافي.بلغ عدد القطع الفخارية  أبرزبجانب 
 رية.فخا

  

( أداة هلالية الشكل من موقع B( نصال )A( يون  )3شكل رقم )
SP120 .)الباحث( 

 SP120( يون  راس سهم معد من المقدمة من موقع 4شكل رقم )   
 )الباحث(.
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الوصف العام للشقف الفخارية:
     تــم العثــور عــى مجموعــة مــن الشــقف الفخاريــة بعضهــا كبــر الحجــم وذو زخرفــة واضحــة، 

ــز فخــار هــذا الموقــع بســمك  ــة الطــن )الطمــي( والرمــال الخشــنة، تمي ــع عــى الترب ضمــت مــادة الصن

ــزوز  ــاط، الح ــات النق ــن طبع ــا ب ــة م ــاط الزخرف ــت انم ــرى، وتنوع ــع الأخ ــع المواق ــة م ــم مقارن الحج

ــم 2(  ــات الخطــوط المموجــة. )انظــر جــدول رق ــاط، الخطــوط المموجــة وطبع ــات النق وتعرجــات طبع

ــم 4(. ــم 11( و)شــكل رق و)لوحــة رق

 SP120 ــع ــن موق ــة م ــاط المموج ــاط والنق ــة النق ــح زخرف ــم )5( يوض ــكل رق ش

)الباحــث(.



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا  107مجلــة 

أ.حمد الحاج عمر بليله

الفخار غير المزخرف: 
     بلــغ عــدد القطــع الغــر مزخرفــة حــوالي 14 قطعــة مــن اجــالي 35 شــقفة معظمهــا غلــب 

عليهــا اللــون البنــي الفاتــح، و17 قطعــة غــر مصقولــة، حيــث احتــوت مــادة صنــع الفخــار غــر المزخــرف 

عــى الرمــال المخلوطــة بحبيبــات الكوارتــز، امــا الغــر مصقــول فاحتــوت عــي الطــن النيــي وتربــة الــوادي 

ــا  ــة عــى بعــض القطــع، ربم ــن انمــاط الزخرف ــور اي نمــط م ــكا، ويرجــع عــدم ظه الممزوجــة بمــادة الماي

للأســباب العوامــل الطبيعــة، التــي قــد تكــون اثــرت عليــة مــا ادي اختفــاء الزخرفــة بصــورة عامــة.

شكل الفخار: 

 ،SP120 مــن خــال عمليــات المســح تــم جمــع مجموعــة مــن القطــع الفخاريــة، مــن موقــع     

ــا  ــا ، منه ــور عليه ــم العث ــي ت ــة، الت ــكال الاواني الفخاري ــن اش ــة م ــواع مختلف ــي ان ــرف ع ــم التع ــد ت وق

الســلطانيات المتعــددة الاحجــام، و الصحــون واواني صغــرة الحجــم، وكــا ان لي كل انيــة فخاريــة 

ــة،  ــا ذات الفوهــة الواســعة او الضيق ــا، واوني اخــري اختلفــت في مقاســاتها، منه اســتخدامها الخاصــة به

حيــث كانــت الســلطانيات هــي الاكــر وجــودا، واســمر عــن ذلــك تماثــل هــذه الاواني الفخاريــة، بمــا عــر 

عليــة في المواقــع العــر الحجــري الوســيط والحديــث، في اقاليــم الســودان المختلفــة، وخاصــة التــي عليهــا 

 ،)Arkell 1949-1953( ــل الاوســط ــم الني ــع اقلي ــل مواق ــي تمث ــوع الخرطــوم والشــهيناب، والت ــة ن زخرف

)انظــر جــدول رقــم 3( و )شــكل رقــم 5(.

خلاصة:
      تعــد منطقــة الســبلوقة شرق محــوراً مهــاً لدراســة تطــور الإنســان وثقافتــه منــذ فــرة مــا 

قبــل التاريــخ وحتــى الحــاضر، حيــث تميــزت المنطقــة بموقعهــا الجغــرافي الفريــد الــذي ســاهم في اســتقرار 

المجتمعــات البشريــة، حيــث وفــرت الجبــال المحيطــة بهــا حمايــة طبيعيــة لتلــك المجموعــات، وســاعدت 

الأوديــة المتوفــرة في منطقــة الدراســة في عمليــة الاســتيطان والاســتقرار وحركــة المجموعــات البشريــة مــن 

الموقــع لآخــر. وســهلت الوصــول الي المــوارد الطبيعيــة خــال فــرة عــر الهولوســن )10000 ق.م(.

وأثبتــت دراســة المــواد الأثريــة تصنيــف الفخــار والأدوات الحجريــة مثــل: الأدوات الدقيقــة )أدوات 

الميكــرو ليثــك( وأدوات الرحــي وغيرهــا مــن الأدوات التــي جمعــت خــال مجريــات العمــل الأثــري، حيــث 

 )SP120( ــع ــح موق ــال المس ــن اع ــرة م ــاط الغائ ــة النق ــا زخرف ــرة عليه ــره كب ــم )6( ج ــكل رق      ش

ــث(. )الباح
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لاحظنــا بانهــا تعكــس مهــارات الإنســان في تلــك الفــرة ســاعدنا في معرفــة مــدي تطــوره في صناعــة الأدوات 

الحجريــة والتقنيــة التــي اســتخدمت عــر فــرة العــر الحجــري الحديــث في الســودان.

تميــزت القطــع الفخاريــة المكتشــفة مــن موقــع جبــل جــاري بالزخــارف المتنوعــة وابرزهــا القطــع 

التــي تحمــل زخرفــة النقــاط التــي وجــدت بصــورة منتــرة خــال عمليــة المســح الآثــاري ، حيــث قمنــا 

بدراســتها ومقارنتهــا مــع مجموعــة مــن المواقــع الأثريــة التــي تماثلهــا في نوعيــة المــواد الأثريــة ، لوحــظ 

بــأن هنــاك  أوجــه تبايــن وتماثــل عــى طــول المنطقــة والمناطــق المتاخمــة لهــا، منهــا انتشــار كــر الفخــار 

المتعــددة والمتنوعــة، هــذه اعطتنــا دليــاً واضحــاً عــى معرفــة انســان العــر الحجــري الحديــث لفنــون 

والحــرف اليدويــة، وكــا ان الفخــار يلعــب دوراً هامــاً في تعزيــز التواصــل بــن المجتمعــات القديمــة، حيــث 

كان وســيلة للتبــادل الثقــافي وربمــا التجــاري، وعكــس تفاعــل المجموعــات وتواصلهــا مــن أنمــاط زخارفــه 

ــل جــاري  ــع جب ــي( في موق ــاء الفوق ــة)ذات البن ــن الكومي ــك وجــود المداف ــة، وكذل ــز كل منطق ــي تمي الت

ــر  ــة ع ــذه المنطق ــتيطان الإنســان له ــتمرار اس ــى اس ــاً ع ــد دلي ــث( يع ــع العــر الحجــري الحدي )موق

العصــور، وكذلــك يعــزز نظريــة التــي تفــرض ان منطقــة الدراســة شــهدت مراحــل متعاقبــة مــن الحضارات 

البشريــة.  ولاســيما دراســة هــذه المــادة الاثريــة توفــر رؤي عميقــة حــول الحيــاة اليوميــة لإنســان العــر 

ــذه  ــة ه ــا، ومقارن ــع بيئته ــات م ــذه المجموع ــت ه ــف تفاعل ــاعد كي ــك تس ــث، وكذل ــري الحدي الحج

المكتشــفات مــع مواقــع اخــري تســلط الضــوء عــى أوجــه الشــبة والتبايــن، مــا يزيــد معرفتنــا بتاريــخ 

ــخ  ــل التاري ــا قب ــرة م ــخ انســان ف ــم اشــمل وأعمــق لتاري ــا فه ــح لن ــدوره يتي ــذي ب ــافي وال ــة الثق المنطق

)العــر الحجــري الحديــث( ومــا بعــده في منطقــة الدراســة.

النتائج: 
ــرافي  ــع جغ ــز بموق ــة الشــال الســادس تتمي ــذه الدراســة أن منطق ــة له كشــفت الأعــال الحقلي

ــد المائيــة والســهول وهــي  ــاً، حيــث تتوفــر بهــا المرتفعــات الصخريــة والأخادي ــاً وجيولوجي فريــد جغرافي

ــخ المتأخــر.  ــل التاري ــا قب ــي ترتادهــا مجموعــات م ــة الت الجــواذب الطبيعي

وقــوع منطقــة الســبلوقة عــى حافــة نهــر النيــل والمتاخــم لســهول البطانــة الشاســعة وفــر إمكانية 

تحــركات الصياديــن والرعــاة مــن وإلى نهــر النيــل، وفي نفــس الوقــت هــذا الموقــع الجغــرافي يوفــر إمكانيــة 

ــة  ــن منطق ــا ب ــط م ــة المتأخــرة ويرب ــع العصــور الحجري ــم مواق ــع أهــم أقالي ــة م ــادة الأثري ــة الم مقارن

الخرطــوم وشــندي والبطانــة.

أكــر المميــزات التقنيــة والنوعيــة للــادة الأثريــة التــي تــم تصنيفهــا مــن مواقــع المســح الآثــاري 

كانــت الأدوات الحجريــة الدقيقــة والفخــار الخشــن ذو الخطــوط المموجــة وهــي ســات مؤكــدة لوجــود 

ثقافــة الخرطــوم الباكــرة، فيــا تميــزت ثقافــة الشــهيناب في المنطقــة بظهــور أداة القــاوج والأدوات 

الهلاليــة ذات الظهــر والأطــراف المشــحوذة مــع ظهــور فخــار الشــهيناب ذو الزخــارف المتعرجــة والخطــوط 

المســتقيمة الجارفــة وذو الســطح الناعــم.

نجــم عــن الدراســة الي ان موقــع SP120 هــو ورشــة لتصنيــع الادوات الحجريــة، وذلــك مــن خــال 

كــرة بقايــا التقصيــب وتلــف الصناعــة، الــذي يخــرج أثنــاء عمليــة التصنيــع، بجانــب ذلــك تعــد كــرة بقايــا 
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الفخــار دلالــة عــى وجــود الاســتيطان البــري بالموقــع.

ــة  ــروي في منطق ــد م ــا بع ــرة م ــا الي ف ــي يرجــع تاريخه ــوي والت ــاء العل ــر ذات البن وجــود المقاب

ــة.     ــه المختلف ــر فترات ــري ع ــة الشــال الســادس للاســتيطان الب ــة منطق ــم ملائم يدع

التوصيات:

يــدرج مــن ضمــن قائمــة المواقــع الأثريــة المهــددة بالدمــار في منطقــة الدراســة التــي تحتــاج الي 

حفــظ حتــى لا نفقــد المكــون الثقــافي والحضــاري في المنطقــة.

تســوير وحمايــة مواقــع مــا قبــل التاريــخ عامــة، نســبة لطبيعتهــا التــي يمكــن مــن الســهل التعــدي 

عليهــا، بالتوســع الرقعــة الزراعيــة والســكانية او نقــل مــواد تشــيد المنــازل مثــل التربــة والخرســانة غيرهــا 

مــن المهــددات الأخــرى.

إجــراء أعــال اثاريــة واســعة في منطقــة الشــال الســادس وشرقــاً حتــى حــدود البطانــة الغربيــة 

للتعــرف عــى خارطــة اتشــار آثــار العــر الحجــري الحديــث في المنطقــة.

توســيع نطــاق الحفريــات الأثريــة ودعمهــا بالتوريــخ المطلــق )C14( مــع دراســة معمليــة لكافــة 

البقايــا العظميــة والتربــة لتوضيــح النظــم البيئيــة التــي عــاصرت تلــك الحضــارات.

قائمة الجداول:

جدول رقم )1( يوضح تصنيف الأدوات الحجرية للموقع:
عدد 

الأدوات 

الحجرية

المادة 

الصناعةالخام
تقنية 

الصنع
نوع الأداة

الوظيفة 

المقترحة

نوع قاعدة 

الطرق

47

27 كوارتز 

 17

الجرانيت

1 حجر 

رملي نوبي

1 الشيرت

 1

الريولايت 

الأدوات 

الدقيقة

38 شظايا

5 نوى

4 نصال

1 رحى عليا 

1 خاتم نبال

4 أمواس على 

هيئة نصال

7 رؤوس سهام

8 أدوات 

هلالية 

14 شظايا حادة 

الجوانب

12 تقصيب أو 

تالف صناعة 

طحن

صيد

قطع/سلخ

صيد

قطع/ ثقب

قطع/ سلخ

أدوات غير 

مكتملة 

الشكل

3 ذات قاعدة 

طرق قشرية. 

3 قاعدة 

طرق 

مستقيمة 

معدة في 

جانب الأداة.

3 ذات قاعدة 

طرق شبه 

دائرية. 

38 لا تظهر 

قاعدة طرق 

بصورة 

واضحة
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جدول رقم )2( يوضح تصنيف فخار الموقع:

الصقلالزخرفةاللونالنوعالصناعة
العدد 

الكلي

جل
لع

 با
عة

صنا

يد
بال

ة 
اع

صن

فة
حا

دة
اع

ق

دن
ب

مر
أح

ود
أس

ي
بن

ري
آخ

ف
خر

مز

ف
خر

مز
ير 

غ

ول
صق

م

ول
صق

 م
غير

-352-33832042114

18صقل 

من 

الداخل

17الفخار 

الخشن
35

جدول رقم )3( يوضح نموذج واحد لشكل الفخار:

نوع الاناءارتفاع الحافةشكل الحافةالسمكقطر الاناءالموقع

SP120-جرة3,2 سممائلة الي الداخل8 ملم22 سم
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الكوارث الطبيعية وأثرها على المواقع الآثارية وكيفية إنقاذها
)دراسة حالة: النقعة - المصورات الصفراء- أهرامات البجراوية - المدينة الملكية(

الله عبد  أحمد  موسى  ماجستير الآثار- جامعة الخرطوم  أ.عائشة 

المستخلص:
تشــكل الكــوارث الطبيعيــة اليــوم أحــد اهــم الظواهــر العالميــة التــي تلقــي بظلالهــا عــى مختلــف 

ــى  ــي أو حت ــد الأنســان أو الاقتصــادي أو البيئ ــك عــى الصعي ــات، ســواء كان ذل ــاة المجتمع ــب حي جوان

ــا.  ــات عموم ــة للمجتمع ــة والمكتســبات الوطني ــى التحتي ــر عــى البن ــا تؤث ــد النفــي لكونه عــى الصعي

ــا  ــي تتواجــد بهــا نموذجــا حي ــة الت ــات الجغرافي ــراث الثقــافي بمختلــف اشــكالها والبيئ ــر مواقــع ال وتعت

ــة  ــاول الدراســة الكــوارث الطبيعي ــة. تتن ــي تلحقــه مخاطــر الكــوارث الطبيعي ــر الت ــة مــدى التأث لحقيق

ــات وســيول وزحــف  ــن فيضان ــى تكــون هــذه الكــوارث م ــة وأســبابها، ومت ــع الآثاري ــدد المواق ــي ته الت

صحــراوي وغيرهــا مــن الكــوارث الطبيعيــة خطــرا عــى المواقــع الآثاريــة، ومــاذا عملــت الجهــات المختصــة 

لمواجهتهــا. اســتخدم الباحــث المنهــج المســحي مــن خــال الزيــارة الميدانيــة للمواقــع الآثاريــة موضــوع 

الدراســة وهــي: النقعــة، المصــورات الصفــراء، المدينــة الملكيــة، واهرامــات البجراويــة. كــا اســتعان بالمنهج 

التاريخــي والوصــف التحليــي لجمــع البيانــات مــن المؤسســات ذات الصلــة بموضــوع الدراســة وكذلــك 

المقابــات الشــخصية. وخلصــت الدراســة إلا إنــه وبالرغــم مــن أن المواقــع الآثاريــة الثــاث المذكــورة ســابقا 

قــد أصبحــت محميــة بموجــب قانــون اليونســكو للمحافظــة عــى الــراث العالمــي, حيــث تــم تســجيلها 

عــام 2011م إلا أن تدابــر الحمايــة مــن مخاطــر ومهــددات هــذه المواقــع لا تــزال تدابــر هشــة, كــا أن 

ــل إلى  ــر الني ــان نه ــة وفيض ــان الرملي ــتمر للكثب ــف المس ــا والزح ــم فيه ــة والترمي ــات الصيان ــؤ عملي تباط

ــزال تفتقــر إلى  ــة لا ت ــة تشــكل  المخاطــر والمهــددات الطبيعي ــة البطان جانــب الســيول المتكــررة في أودي

الحلــول الشــاملة والرؤيــة الدقيقــة للمعالجــة التــي تضــع في الحســبان التحديــات الراهنــة التــي يفرضهــا 

التغــر في معطيــات المنــاخ لا عــى المســتوى المحــي فحســب بــل التغــر المناخــي كظاهــرة عالميــة تلقــي 

بظلالهــا عــى العــالم، وبالتــالي فــإن دور منظمــة اليونســكو في تعزيــز حمايــة المواقــع الآثاريــة المذكــورة لم 

يكــن بنفــس القــدر الــكافي مــن أجــل تفــادي الآثــار الجانبيــة لمخاطــر الزحــف الصحــراوي بالنســبة لمدافــن 

البجراويــة وزيــادة مناســيب نهــر النيــل للمدينــة الملكيــة في مــروي. 

الصحــراوي,  الزحــف  عالمــي,  تــراث  الآثاريــة,  المواقــع  الطبيعيــة،  الكــوارث  المفتاحيــة:  الكلــات 

الصفــراء.  المصــورات  و  البجراوية،النقعــة، 
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الكوارث الطبيعية وأثرها على المواقع الآثارية وكيفية إنقاذها)دراسة حالة: النقعة - المصورات الصفراء

Natural Disasters and Their Impact on Archaeological Sites and 
How to Preserve Them

(Case Study: Al-Naqa, Al-Musawarat Al-Sufra, Pyramids of 
Meroe, Royal City)

A.Aisha Mousa Ahmed Abdullah
Abstract:

Natural disasters are of the most important global phenomena that 
cast a shadow on various aspects of the life of societies, whether at the 
human, economic, environmental, or even psychological level. This is 
because of their effects on the infrastructure and national gains of soci-
eties in general.Cultural heritage sites, in different forms and geograph-
ical environments, are living example of the impact of natural disaster 
on human activities sites and the risk they constitute.This study inves-
tigates natural disasters that threaten archaeological sites; their causes; 
when these disasters like floods, inundations, desertification processes 
become a threat to archaeological sites; and what did competent author-
ities do to address the matter.The researcher surveyed, through field vis-
its, the archaeological sites under investigation for this research, which 
are namely: Al-Naqaa – Al-Masarat Al-suffra – and Al-Bajrawiya.The 
researcher also utilized the historical method and analytical description 
in collecting data from institutions related to the subject of study, as 
well as the conduction of personal interviews.The study concluded that 
although the three aforementioned archaeological sites have become 
protected under UNESCO’s Conservation Law as World Heritage sites, 
as they were registered in 2011, the measures taken to protect these 
sites against the risks and threats are still weak. Also, the slowness in 
the preservation and restoration operations in some of the sites, the con-
tinuous encroachment of sand dunes, and the flooding of the River Nile 
and of the valleys of Al-Butana, all these risks and natural threats, still 
lack their addressing through comprehensive solutions and accurate 
plans of treatment that take into account the current challenges posed 
by climate change, not only as a local phenomenon, but as a global one. 
Consequently, the role of UNESCO in promoting the protection of the 
aforementioned archaeological sites did not suffice to avoid the side 
effects of the risks of desertification for the Bagrawiya burial grounds 
and the increased levels of the River Nile for the royal city.
Keywords: Natural disasters, archaeological sites, world heritage, de-
sertification, Bagrawiya،  Al-Naqaa  and Al-Masarat Al-suffra . 
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أ.عائشة موسى أحمد عبد الله

المقدمة:
ــة مثــل  ــة والمناطــق الطبيعيــة لمجموعــة متنوعــة مــن الكــوارث الطبيعي ــات الحي تتعــرض الكائن
الفيضانــات، الــزلازل، الأعاصــر، والانهيــارات الأرضيــة. تعتمــد درجــة حــدوث هــذه الكــوارث عــى عــدة 
ــة،  ــة والجغرافي ــرة عــى الأنظمــة البيئي ــاراً كب ــرك آث ــة. كــا أن هــذه الكــوارث ت ــة وبيئي عوامــل مناخي
مــا يؤثــر بشــكل مبــاشر عــى حيــاة الإنســان في المناطــق المتــررة، وتســبب الكــوارث الطبيعيــة ســنويا 
ــدول  ــن ال ــر م ــة في كث ــة والصحي ــن المشــكلات الاقتصادي ــد م ــا العدي ــرة فينشــأ عنه خســائر واضرار كب
الغنيــة والفقــرة عــى حــد ســواء إلا أن تأثيرهــا يكــون أكــر قســوة وتدمــرا بالنســبة للــدول الفقــرة التــي 
تكــون إمكانياتهــا الماديــة والتقنيــة والتخطيطيــة محــدودة وضعيفــة )ابراهيــم ,1999م,ص5(وحيــث انــه 
مــن المســتحيل دفــع الكــوارث الطبيعيــة ومنــع حدوثهــا إلا أنــه بالإمــكان العمــل عــى الحــد مــن تأثيرهــا 
ــوارث  ــة  الك ــة  لمواجه ــا أهمي ــة اكثره ــل الوقاي ــد عام ــا, ويع ــم عنه ــي تنج ــائر الت ــن الخس ــل م والتقلي
والحــد مــن آثارهــا وذلــك يعنــي معرفــة احتــالات وقوعهــا وحجمهــا والمواقــع الأكــر تعرضــا لها,وذلــك 
عــن طريــق إجــراء الدراســات والبحــوث التــي يمكــن عــى ضــوء نتائجهــا وضــع الخطــط وإتخــاذ التدابــر 
التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن آثــار الكــوارث والتقليــل مــن خســائرها, ومــن اهــم التدابــر والإجــراءات 
الأخــذ بالإعتبــار نــوع وكثافــة وحــدة الكــوارث الطبيعيــة المتوقــع حدوثهــا, ويجــب التنســيق بــن العديــد 
مــن الجهــات التنفيذيــة والتشريعيــة لمواجهــة الكــوارث والتقليــل مــن آثارهــا, ليــس فقــط في البلــد الواحــد 
ولكــن قــد تقتــي تضافــر الجهــود عــى الصعيديــن الأقليمــي والــدولي, تهــدف الورقــة إلى إنشــاء خطــة 
علميــة متكاملــة لإدارة خطــر الكــوارث الطبيعية,إســتخدم الباحــث المنهــج التاريخــي والوصفــي والتحليــي 
ــات  ــداني والمقاب ــل المي ــة بموضــوع الدراســة والعم ــا صل ــي له ــن المؤسســات الت ــات م ــع البيان ــم جم وت
الشــخصية, فرضيــة الدراســة التغــرات المناخيــة وتأثيرهــا عــى المواقــع الآثريــة الثــاث )النقعــة المصــورات 
ــة  ــع الآثاري الصفراء,البجراوية(تكمــن مشــكلة الدراســة في عــدم وجــود اســراتيجية واضحــة لإدارة المواق
ــة  ــاك أيضــا مشــاكل أمني ــة, هن ــوارث الطبيعي ــن التدهــور بســبب الك ــة م ــع حال فشــهدت هــذه المواق
أصبحــت جــزء مــن التحديــات التــي تواجــه كيفيــة إزالــة آثــار الســيول والفيضانــات في منطقــة النقعــة 

والمصــورات فأصبحــت هنــاك مشــكلة الوصــول إليهــا لحمايتهــا.

الكوارث الطبيعية مصطلحات ومفاهيم:
تعتــر المنظومــات البيئيــة ذات طابــع تحــولي إمــا ســلبيا أو إيجابيا,فــا يمكــن التحكــم في الطبيعــة 

مهــا حــاول الإنســان ذلــك أنهــا تتخــذ مظهــرا غــر متوقــع فتلــك هــي الكــوارث الطبيعيــة, هــي مجــرد 

ظواهــر مــن إنتــاج كوكــب الارض)بــن عــي 2019م ص7(

إختلــف خــراء وعلــاء علــم الطبيعــة في تحديــد مفهــوم الكارثــة الطبيعيــة تبعــا لإختــاف مصــادر 

التعريــف، حيــث هنــاك مــن يربطهــا بمعيــار الخســارة الماديــة, منهــم مــن يرتكــز عــى معيــار الخســارة 

البشريــة وهنالــك آخــرون يربطونهــا بالمعياريــن معا.)المرجــع الســابق,ص8(

الكارثة:
لغويا:من كرث والكارثة جمعها كوارث وهو الأمر المسبب للغم الشديد.

)سامي,زيد,2007م,ص14(
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ــة  ــة كارث ــة, كلم ــاة عميق ــعا ومعان ــارا واس ــبب دم ــدث يس ــا ح ــفورد بأنه ــوس أكس ــا قام وعرفه

ــإن  ــك ف ــة, وبذل ــي النجم ــلبية )Astrum(وتعن ــوة الس ــي الق ــة )Dis(وتعن ــة اللاتيني ــن الكلم ــتقة م مش

ــيط ,782(. ــع. )المعجــم الوس ــوء الطال ــيء أو س ــم ال ــي النج ــا تعن ــة حرفي ــة كارث كلم

إصطلاحاً:
ــة عــى  ــة أضراراً مادي ــاً بصــورة مفاجئ ــة محدث ــة والبشري ــة الطبيعي ــع وفجــائي للبيئ حــدث سري

نطــاق واســع مخلفــاً عــدداً كبــراً مــن الجرحــى والوفيــات )عــزه، 2002م،ص528( , ومــن ثمــة لابــد مــن 

توافــر 

عناصر ثلاث)مصعب,2017م,ص84_83(:
1/ المفاجأة .

2/ إتساع رقعة الدمار.

3/ شمول أعداد كبيرة من الأفراد.

كــا عرفتهــا المنظمــة الأمريكيــة لمهنــدسي الســامة هــي التحــول المفاجــئ غــي المتوقــع في أســلوب 

ــات  ــات والوفي ــن الإصاب ــد م ــل الإنســان وتتســبب في العدي ــن فع ــة او م ــاة بســبب ظواهــر طبيعي الحي

والخســائر الماديــة.

أسباب الكوارث الطبيعية :-
ــة  الأســباب الرئيســية للكــوارث الطبيعيــة هــي التحــوات التكوينيــة , والأنشــطة القمريــة , وإزال

ــراري ,  ــاس الح ــوث , والإحتب ــة , والتل ــارات المحيطي ــوي , والتي ــط الج ــة , والضغ ــآكل الترب ــات , وت الغاب

والتعديــن ، والأمــواج الزلزاليــة , ومــا إلى ذلــك , ويمكــن أن تــؤدي الممارســات الزراعيــة والتعديــن وإزالــة 

الغابــات ومــا إلى ذلــك إلى حــدوث إنهيــارات أرضيــة .

هناك خصائص للكوارث:
-الفجائية مثل الزلازل

-السرعة مثل الفيضانات

-الــرر مثــل الإنحســار التدريجــي مثــل كــوارث الســيول والفيضانــات فنتائجهــا عــى البيئــة تظــل 

لفــرات تطــول أو تقــر لقــوة وشــدة الكارثــة. 

 )parsad, 2009,p9 (

أنواع الكوارث الطبيعية:
	1 ــون . ــد تك ــة,أو ق ــل مناخي ــبب عوام ــدث بس ــي تح ــي الت ــي: ه ــل المناخ ــوارث ذات الأص الك

ــر. ــاف والتصح ــات والجف ــوارث في الفيضان ــذه الك ــى ه ــا, وتتج ــل في حدوثه ــة دخ ــل المناخي للعوام

	2 ــالأرض . ــة ب ــباب مرتبط ــل لأس ــي تحص ــوارث الت ــي الك ــي: ه ــل التكوين ــوارث ذات الأص الك

ــن. ــزلازل والبراك ــا ال ــها،  أهمه نفس

	3 الكــوارث ذات الأصــل البيولوجــي: المرتبطــة بإنتشــار الأمــراض والأوبئــة مثــل وبــاء الملاريــا في .

الــدول الافريقيــة )بــن عــي ,2019ص10(.                   
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أ.عائشة موسى أحمد عبد الله

أمثلة للكوارث الطبيعية :
يتعــرض العــالم لمخاطــر طبيعيــة تتفــاوت في قوتهــا والخســائر التــي تنتــج عنهــا , فمنهــا الشــديد 

القــوة الــذي يدمــر المبــاني والمنشــآت والجســور والكبــاري والطــرق وغيرهــا , ومنهــا المتوســط القــوة الــذي 

لاتترتــب عــى وقوعــه خســائر , ومنهــا ماهــو ضعيــف ليــس لــه آثــار , ولكثرتهــا وتنوعها فســوف نســتعرض 

بعــض المخاطــر الطبيعيــة )ابراهيــم,1999م,ص,6 3(

1.البراكين :
ــر البراكــن مــن  ــة , وتعت تحــدث البراكــن في مناطــق مختلفــة مــن العــالم نتيجــة لعوامــل باطني

أخطــر الكــوارث الطبيعــة , فتدمــر المبــاني والمنشــآت , وينتــج عنهــا أحيانــاً إختفــاء مــدن بأكملهــا ومولــد 

جــزر في البحــار والمحيطــات ,فنجــد أن إندونيســيا مــن أكــر الــدول تعرضــاً للبراكــن تليهــا إيطاليــا .

2.الزلازل والهزات الأرضية :
تحــدث الــزلازل والهــزات الأرضيــة بشــكل واســع في مناطــق مختلفــة مــن العــالم ,وتنقســم الى نوعــن 

هــزات وحــركات أرضيــة طبيعيــة التــي تحــدث نتيجــة لعوامــل طبيعيــة دون تدخــل مــن الإنســان, والحركات 

الأرضيــة البشريــة نتيجــة لحقــن باطــن الأرض بواســطة الآبــار بالميــاه الملوثــة والمخلفــات الكيماويــة التــي 

ينتــج عنهــا إنفجــارات باطنيــة , او للتفجــرات النوويــة في باطــن الأرض , والهــزات الأرضيــة الطبيعيــة أكــر 

ــزلازل  ــي تحــدث بســبب تدخــل الإنســان , وتحــدث ال ــة الت ــزات الأرضي ــن اله ــوى وأخطــر م إنتشــاراً وأق

والهــزات الأرضيــة في أي مــكان مــن العــالم ولكنهــا تحــدث بشــكل أكــر في مناطــق معينــة مــن ســطح الكــرة 

الأرضيــة , ويــدل التوزيــع الجغــرافي للــزلازل في العــالم أنــه يوجــد نطاقــان رئيســيان يقــع فيهــا حــوالي 95% 

مــن الــزلازل التــي تقــع عــى ســطح الكــرة الأرضيــة وهــا الحــزام الــذي يحيــط بالمحيــط الهــادي ويمتــد مــن 

سلســلة الجبــال في غــرب أمريــكا الشــالية – ألســكا , شرق قــارة آســيا ثــم إلى نيوزلنــدا ,والثاني الحــزام الألبي, 

ويمتــد مــن مضيــق جبــل طــارق ,جبــال الألــب جنــوب أوربــا ,جبــال طــوروس في تركيــا, وجنــوب شرق آســيا, 

وتحــدث الــزلازل والهــزات الأرضيــة يوميــاً عــى ســطح الكــرة الأرضيــة.

3.العواصف والأعاصير :
ــواء  ــرف اله ــض , ويع ــط المنخف ــق الضغ ــع إلى مناط ــط المرتف ــق الضغ ــن مناط ــواء م ــرك اله يتح

المتحــرك بالريــاح , وتتفــاوت سرعــة الريــاح مــن خفيفــة جــداً لاتثــر الأرض ولاتحــرك ســاكناً إلى شــديدة 

جــداً , وتوصــف الريــاح بأنهــا هادئــة إذا كانــت سرعتهــا أقــل مــن1 كــم / الســاعة ويــدل عــى هدوئهــا 

ــة  ــا إذا تجــاوزت سرع ــة او اوراق الأشــجار , أم ــن المداخــن إلى أعــى ولاتتحــرك الأترب ــاع الدخــان م أرتف

الريــاح 80كــم/ الســاعة فأكــر فهــي ريــاح عاصفــة هوجــاء أو إعصــار مدمــر ينتــج عنهــا أضرار بليغــة في 

الأشــجار والمبــاني والممتلــكات وتصحبهــا أحيانــاً أمطــار غزيــرة ينتــج عنهــا فيضانــات خطــرة تــؤد ســنوياً 

بحيــاة الآف مــن الســكان وتدمــر الممتلــكات العامــة والخاصــة , كــا هــو الحــال في شرق وجنــوب شرق 

آســيا وفي جنــوب الولايــات المتحــدة ,وكذلــك تتســبب أحيانــاً في نشــوء فيضانــات خطــرة في المناطــق التــي 

ــد مــن توســيع شــبكة الرصــد الجــوي في مختلــف مناطــق  ــل مــن أخطــار الأعاصــر لاب ــا, والتقلي تمــر به

العــالم لمتابعــة الأحــوال الجويــة ومســارات الأعاصــر وتطويــر مراكــز وهيئــات التوقعــات الجويــة في العــالم .
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4.السيول والفيضانات :
تتعــرض أماكــن عديــدة مــن دول العــالم للســيول والفيضانــات الجارفــة , نتيجــة لســقوط كميــات 

ــرة  ــات كب ــة بكمي ــة محمل ــا لأعاصــر مداري ــن أو لتعرضه ــن الزم ــرة قصــرة م ــن الأمطــار في ف ــرة م كب

ــاه ,  ــن المي ــرة م ــات غزي ــة بكمي ــة محمل ــر مداري ــا لأعاص ــن او لتعرضه ــن الزم ــرة م ــار في ف ــن الأمط م

فيرتفــع منســوب الميــاه في الأنهــار والمجــاري المائيــة وتغمــر المبــاني والمنشــآت والمســاكن والطــرق والحقــول 

ــة  ــة المنطق ــب طبيع ــر حس ــكان لآخ ــن م ــات م ــيول والفيضان ــر الس ــف تأث ــا ويختل ــة فتدمره الزراعي

ــودان  ــادش والس ــد وبنج ــن ,والهن ــات الص ــة للفيضان ــق المعرض ــن المناط ــة , وم ــة والحضاري الجغرافي

وغيرهــا مــن المناطــق التــي تســقط عليهــا الأمطــار بغــزارة او تهــب عليهــا الأعاصــر المداريــة , وأحدثــت 

الفيضانــات التــي وقعــت في الســودان عــام 1988م خســائر بشريــة وماديــة كبــره، ويزيــد مــن خطــورة 

الســيول والفيضانــات الإنتشــار العمــراني والســكاني في المناطــق القريبــة مــن الأنهــار التــي يمكــن أن تصــل 

ــراء ,  ــع النقعــة والمصــورات الصف ــة إرتفــاع منســوبها كماهــو الحــال  في مواق ــار في حال ــاه الأنه ــا مي إليه

ــاه ,  ــا المي ــي تحمله ــابات الت ــات والإرس ــار الفيضان ــاض آث ــاع وإنخف ــى إرتف ــدة ع ــل عدي ــاعد عوام وتس

ومــدى دقــة وصحــة التنبــؤ بحــدوث الفيضانــات, وعــى الرغــم مــن الخــراب والدمــار الــذي ينتــج عــن 

الســيول والفيضانــات إلا أن لهــا فوائــد عديــدة مــن أهمهــا أنهــا تجلــب الميــاه الى المناطــق الزراعيــة كــم 

هــو الحــال في الســودان ومــر والهنــد وبنجــادش , وكذلــك تجــدد خصوبــة تربــة المناطــق الزراعيــة مــن 

خــال ماتضيفــه مــن طمــي .

5.الجفاف والقحط :
يحــدث الجفــاف نتيجــة لقلــة الأمطــار أو انعدامهــا تمامًــا لفــرة مــن الزمــن، مــا يــؤدي إلى نقــص 

ــات،  ــات والنبات ــوت الحيوان ــي، وم ــاط الزراع ــلل في النش ــك ش ــن ذل ــج ع ــار. ينت ــاف الآب ــاه وجف في المي

وهجــرة ســكان المناطــق المتأثــرة بالجفــاف إلى مناطــق أخــرى تتوفــر فيهــا الميــاه. عــر العصــور الماضيــة، 

ــاة  ــا تســبب في وف ــذاء، م ــل وشــح الغ ــالم إلى نقــص المحاصي ــن الع ــة م ــن مختلف ــاف في أماك أدى الجف

الآلاف مــن البــر وحــدوث هجــرات ســكانية كبــرة.

ــع  ــا يدف ــن حــن لآخــر، م ــاف م ــي تتعــرض للجف ــة إحــدى المناطــق الت ــرة العربي ــر الجزي تعت

ســكانها إلى الهجــرة نحــو مناطــق أكــر خصوبــة، مثــل شــال إفريقيــا، العــراق، والشــام. كذلــك، عانــت 

منطقــة الســاحل الإفريقــي )الشريــط المحــازي لجنــوب الصحــراء الكــرى( مــن جفــاف شــديد في أواخــر 

الســتينات وأوائــل الســبعينات )1973-1967(، مــا أدى إلى تفاقــم مشــكلة القحــط والجفــاف في دول مثــل 

الســودان، النيجــر، وتشــاد )المرجــع الســابق، ص 37-93(.

شــهد الســودان العديــد مــن نوبــات الجفــاف، وكان مــن أبرزهــا الجفــاف الــذي حــدث في الفــرة 

مــن 1973 إلى 1984. يعُــد الســودان مــن الــدول التــي تتميــز بتذبــذب واضــح في كميــة الأمطــار الســنوية 

ونمــط توزيعهــا، مــا يــؤدي، إلى جانــب الرعــي الجائــر، والاحتطــاب، وإزالــة الغابــات، إلى زيــادة مخاطــر 

ــم إنشــاء عــدة  ــك، ت ــة الجفــاف تل ــي تفاقــم مخاطــر الجفــاف. بعــد كارث ــة الت ــة والمائي ــة الهوائي التعري

أجهــزة للتعامــل مــع حــالات الطــوارئ في الســودان عــام 1986. وقــد أثبــت برنامــج مراقبــة الجفــاف التابــع 
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للهــال الأحمــر فعاليتــه خــال الجفــاف الــذي حــدث في أعــوام 1987، 1992، و2000، إذ ســاهم في توفــر 

المعلومــات وتقديــم الاحتياجــات الأساســية.

تصنيف التصحر:
صنفت الأمم المتحدة التصحر إلى أربع درجات أو فئات)بن علي، 2019، ص 39(:

ــر عــى  ــة، ويؤث ــاتي والترب ــاء النب ــدًا في الغط ــا ج ــراً طفيفً ــا أو تدم ــن تلفً ــف: يتضم تصحــر خفي

ــة. ــة للترب ــدرة البيولوجي الق

ــرة أو  ــة صغ ــان رملي ــن كثب ــاتي وتكوي ــاء النب ــط للغط ــف متوس ــبب في تل ــدل: يتس ــر معت تصح

ــة. ــد في الترب أخادي

ــواع  ــاب الأن ــى حس ــة ع ــر المرغوب ــجيرات غ ــائش والش ــار الحش ــؤدي إلى انتش ــديد: ي ــر ش تصح

ــاتي.  ــى الغطــاء النب ــر ع ــا يؤث ــة، م ــادة نشــاط التعري ــي، وزي ــة في المراع المرغوب

تصحــر شــديد جــدًا: يشــمل تكويــن كثبــان رمليــة كبــرة ونشــطة وتشــكيل العديــد مــن الأخاديــد 

والأوديــة، مثــل مــا يحــدث في أهرامــات البجراويــة . 

تأثير الكوارث الطبيعية على المواقع الأثرية:
مــا يحــدث مــن خســائر أو دمــار للمواقــع الأثريــة نتيجــة الكــوارث المفاجئــة، مثــل الفيضانــات 

والزحــف الصحــراوي، يختلــف عــن تلــك التــي تحــدث بفعــل الزمــن أو التقــادم. تبقــى صــورة المواقــع 

التــي تتأثــر بالكــوارث حيــة في أذهــان المواطنــن والمســؤولين، خاصــة مــع وجــود وثائــق وصــور ورســومات 

توثــق هــذه المواقــع. في المقابــل، التحــولات التــي تحــدث بفعــل الزمــن غالبًــا مــا تكــون بــدون توثيــق أو 

شــهود عــى مراحــل تدهورهــا.

عندمــا تتــرر المواقــع الأثريــة، مثــل أهرامــات البجراويــة بفعــل الكــوارث، فــإن المــواد المكونــة 

لهــا لا تضيــع غالبًــا، ويمكــن تحديــد موقــع الأجــزاء المهدمــة بشــكل دقيــق ضمــن الموقــع الأثــري الأصــي 

)Jokiletho, 1995، ص 69-71(.	

مناطق الدراسة:
الوصف الطبوغرافي والآثاري لمواقع الدراسة )النقعة – المصورات الصفراء – البجراوية(:

تقــع ولايــة نهــر النيــل في شــال الســودان، وتحدهــا مــن الــرق ولايتــا البحــر الأحمــر وكســا، 

ــى تتلاقــى  ــد حدودهــا شــالاً حت ــة الشــالية، وتمت ــة الخرطــوم، ومــن الغــرب الولاي ــوب ولاي ومــن الجن

مــع الحــدود المصريــة )صــاح، 2003، ص 8(. تقــع الولايــة بــن خــط عــرض 22-16 درجــة شــالاً وخــط 

طــول 35-32 درجــة شرقــاً، وتبلــغ مســاحتها 139,744 كيلومــر مربــع. يجــري نهــر النيــل عــر الولايــة مــن 

الجنــوب إلى الشــال. يســود في الولايــة منــاخ شــبه صحــراوي، حيــث تختلــف كميــة الأمطــار بــن شــال 

وجنــوب الولايــة؛ ففــي الجنــوب يصــل معــدل الأمطــار الســنوي إلى 150 ملــم، بينــا في الشــال لا يتجــاوز 

25 ملــم. في الســنوات الأخــرة، شــهدت المنطقــة تغــرات مناخيــة أدت إلى زيــادة هــذه المعــدلات. تصــل 

درجــات الحــرارة في فصــل الصيــف إلى 47 درجــة مئويــة، بينــا تنخفــض في الشــتاء إلى 8 درجــات مئويــة 

) صــاح،  2003,ص 8(.
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الكوارث الطبيعية وأثرها على المواقع الآثارية وكيفية إنقاذها)دراسة حالة: النقعة - المصورات الصفراء

شــهد منــاخ الســودان تغــرات كبــرة عــر التاريــخ الجيولوجــي، حيــث أظهــرت الدراســات البيئيــة 

التــي أجريــت عــى طبقــات التربــة وآثــار الحضــارات القديمــة وجــود فــرات مناخيــة رطبــة امتــدت مــن 

500 إلى 200 ق.م، وهــي بدايــة فــرة الهولوســن التــي أثــرت بشــكل كبــر عــى المنــاخ. أعقــب هــذه الفــرة 

الرطبــة فــرة أخــرى بــدأت مــن 4500 ق.م، والتــي تميــزت بالجفــاف ومــا زالــت مســتمرة حتــى الآن. 

شــر الدراســات إلى تغــرات مناخيــة عالميــة زادت مــن قــدرة الغــاف الجــوي عــى حمــل المــاء، 

فكلــا ارتفعــت درجــة الحــرارة بمقــدار درجــة واحــدة، زادت قــدرة الغــاف الجــوي عــى الاحتفــاظ بالمــاء 

بنســبة %7. هــذا التغــر واضــح منــذ الثــورة الصناعيــة، حيــث ارتفعــت درجــة الحــرارة نتيجــة لانبعاثــات 

ــادة معــدلات الأمطــار في الســودان، حيــث  ــة بنســبة %103. هــذه التغــرات أدت إلى زي الغــازات الدفيئ

تجــاوزت مســتوياتها الطبيعيــة. هــذا التأثــر يمكــن ملاحظتــه في المواقــع الأثريــة مثــل البجراويــة، حيــث 

تحتفــظ كثبــان الرمــال بالميــاه مــا يــؤدي إلى زيــادة الرطوبــة التــي تؤثــر ســلباً عــى الأهرامــات.

ــة  ــة حقيقي ــة ســببت كارث ــرة التــي شــهدتها مواقــع النقعــة والمصــورات والبجراوي الأمطــار الغزي

ــاه. كــا أدت هــذه الأمطــار إلى نمــو أشــجار المســكيت، التــي تشــكل  لهــذه المواقــع، حيــث غمرتهــا المي

ــة. ــة الملكي ــداً لموقــع المدين تهدي

ــة( تتكــون مــن الصخــور  ــة للمواقــع الثــاث )النقعــة، المصــورات، البجراوي ــة الجيولوجي التركيب

القاعديــة، السلاســل النوبيــة، والترســبات الغرينيــة والرمليــة الســطحية. تنقســم التربــة إلى ســهول 

منحــدرات طينيــة تســاعد عــى نمــو الحشــائش، كــا في المدينــة الملكيــة حيــث تنتــر أشــجار المســكيت. 

ــه  ــاذ من ــة النف ــا بطيئ ــاء لكنه ــظ بالم ــة تحتف ــة طيني ــي ترب ــل فه ــا للني ــطبة العلي ــهول المس ــا الس أم

.)Whiteman, 1971, p.65(

تعــد ولايــة نهــر النيــل غنيــة بالمواقــع الأثريــة ذات الأهميــة العالميــة، مثــل الأهرامــات والنقعــة 

ــع  ــي تق ــروي، الت ــرة م ــة. جزي ــخ والعصــور التاريخي ــل التاري ــا قب ــي تعــود إلى عصــور م والمصــورات، الت

بــن نهــر عطــرة في الشــال، والنيــل الأزرق في الجنــوب، ونهــر النيــل في الغــرب، تعُتــر جــزءاً مــن الــراث 

الثقــافي المهــم. وقــد أطلــق بعــض العلــاء والمؤرخــن عــى هــذه المنطقــة اســم جزيــرة مــروي. كــا أشــار 

بــرادلي إلى تقســيم الجزيــرة إلى أربــع مناطــق فرعيــة، تضــم ســهول فيضــان النيــل وهضــاب الحجــر الرمــي. 

تتعــرض هــذه المنطقــة للفيضانــات والســيول بســبب موقعهــا بــن هــذه الأنهــار الكبــرة، كــا حــدث في 

النقعــة والمصــورات الصفراء.)بــرادلي،1992,ص18( . 

الجغرافيا المتنوعة لهذه المنطقة ساهمت في توفير المقومات اللازمة لنشوء 

المملكة المروية، التي اعتمدت على الأنهار وأراضي السهول في تطورها السياسي وانتشارها 

.)Edwards, 1998, p.175( الثقافي الذي امتد على مساحة 1000 كيلومتر من وادي النيل
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 )صورة رقم1مواقع منطقة الدراسة، تصميم عائشة موسي، 2024(

 نهر النيل :
يمتــد نهــر النيــل عــر ولايــة نهــر النيــل مــن جنوبهــا إلى شــالها بطــول 700 كيلومــر، ويعــد جاذبـًـا 
ــة، وهــا الشــال  ــة في هــذه الولاي ــتة المعروف ــل الس ــن شــالات الني ــان م ــع اثنت ــة. تق للســياحة النهري
ــة  ــة الملكي ــة والمدين ــات البجراوي ــق بأهرام ــكل وثي ــالات بش ــذه الش ــط ه ــادس، وترب ــس والس الخام

)كبــاشي، 2012، ص 205-206(.
تتعــدد المجــاري المائيــة التــي تغــذي نهــر النيــل في الســودان، مثــل النيــل الأبيــض، النيــل الأزرق، 
ــاك  ــن هن ــة، ولك ــرة المروي ــار خــال الف ــة هــذه الأنه ــن حال ــة ع ــر عطــرة. لا توجــد صــورة واضح ونه
أبحــاث تطبيقيــة عــى نهــر النيــل الرئيــي هدفــت إلى استكشــاف ســلوكه المــائي بــن كبوشــية ومــروي 
ــة الاستشــعار عــن بعــد )Wolf، 2015، ص 24-28(.  ــة باســتخدام تقني ــا الماضي ــن عامً ــدى الثمان عــى م

ــؤ بالكــوارث قبــل وقوعهــا. هــذه الأبحــاث كانــت مفيــدة في التنب
في عامــي 2024-2023، ارتفــع منســوب ميــاه النيــل إلى 17.5 مــراً، وهــو أعــى مســتوى لــه منــذ 
حــوالي قــرن، متجــاوزاً المعــدلات التــي ســجلت بــن عامــي 1994-1988 )الراصــد الجــوي عــوض،2024(. 

هــذا الارتفــاع في منســوب النيــل تســبب في فيضانــات كان لهــا أثــر كبــر عــى المواقــع الأثريــة الثــاث.

الصحراء:
تلعــب الصحــراء دورًا هامًــا في تكويــن الكــوارث الطبيعيــة، حيــث تغطــي مســاحات شاســعة مــن 

 Adams) الســودان. هنــاك نوعــان رئيســيان مــن الصحــارى أثــرا بشــكل كبــر عــى تاريــخ كــوش الثقــافي

: )1977:303

الصحراء الشرقية: تقع على الضفة اليمنى من نهر النيل.

صحــراء بيوضــة: تمتــد عــى الضفــة اليــرى مــن نهــر النيــل، ويعــد طريــق بيوضــة الشــهير شريــان 

حيــاة يربــط بــن مقاطعــات كــوش الشــالية والجنوبيــة، حيــث كانــت كل مــن نبتــة ومــروي في طرفيــه . 
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نبذه عن منطقة الدراسة:
أ/ موقع البجراوية :

تقــع منطقــة البجراويــة شــال الخرطــوم عــى بعــد 200 كلــم تقريبــاً, وتعــد جــزءاً مــن جزيــرة 

ــاً أقــى إمتــداد لهــا مابعــد ســنار  مــروي والتــي إمتــدت حدودهــا حتــى النوبــة الســفلى شــالاً وجنوب

وكوســتي , ويتميــز إقليمهــا المحصــور بــن النيــل ونهــر عطــرة بــالأراضي الخصبــة المســطحة التــي 

ــواد  ــب ووادي اله ــل وادي العواتي ــل , مث ــي تصــب في الني ــة الموســمية الت ــة , والأودي ــون أرض البطان تك

)عــي,2009م,ص50(, و يعــد مــن أغنــى المواقــع الآثاريــة في الســودان ,وخاصــة أنــه أدرج بقائمة اليونســكو 

للــراث العالمــي, ولكــن عوامــل التعريــة مــن ريــاح وزحــف صحــراوي تمثــل مهــدد لــه .

 وتتكون المدينة التاريخية في جزيرة مروي من )علي,ص55-50(. :--

	1  المدينــة الملكيــة وقصورهــا وهــي مقــر الملــوك وســكنهم ومقــر حكمهــم وملحقاتهــا )المعابــد .

والحــام الملــي(, توجــد ظاهــرة نمــو الأشــجار بشــكل كبــر في المعابــد والقصــور , وظهــور 

ــد  ــر في المعاب ــكل كب ــجار بش ــع. الأش ــبة للموق ــر بالنس ــدد كب ــو مه ــكيت وه ــجار المس أش

والقصــور , وظهــور أشــجار المســكيت وهــو مهــدد كبــر بالنســبة للموقــع، صــورة رقــم2

	2 منطقة صناعة الحديد والتي توجد في الجزء الجنوبي من المدينة الملكية..

ــة  ــة القومي ــع الهيئ ــة، موق ــة الملكي ــل المدين ــر أشــجار المســكيت داخ ــم 2:تظه »صــورة رق

للأثــار، 2024« 

	3 ــكات( والتــي تقــع عــى مســافة أربعــة كيلومــرات شرق . ــوك والمل  الاهرامــات )مدافــن المل

ــة الملكيــة. المدين

	4 الأهرامــات )مدافــن الأمــراء والوجهــاء( ويجاورهــا معبــد الأســد وحفــر مــاء كبــر وتقــع كلهــا .

في المســافة بــن المدينــة الملكيــة ومدافــن الملــوك والملــكات . 

	5 تل ترابي ضخم يقع في الشمال الغربي من المدينة الملكية ..
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أ.عائشة موسى أحمد عبد الله

وتتكــون أهرامــات البجراويــة مــن ثلاثــة مجموعــات  :الجبانــة الشــالية , وتتكــون هــذه الجبانــة 

مــن أهرامــات الملــوك والملــكات وعــدد مــن طبقــات الامــراء , وتحتــوي عــى 38هرمــاً, ويرجــع تاريــخ إلى 

ــا  ــن فيه ــث دف ــدم حي ــر الأق ــة , تعت ــة الجنوبي حــوالي ســنة 190,250  ق.م )صلاح.2002م,ص43(.الجبان

النبــاء تقــع عــى بعــد 4 كيلومــرات مــن المدينــة الملكيــة عــي هضبــة مــن الحجــر الرمــي وتعتــر أقــدم 

الجبانــات الهرميــة بمــروي )مرجــع ســابق,ص43(, الجبانــة الغربيــة تقــع شرق المدينــة الملكيــة وعددهــا 

82 هرمــاً مــن الحجــر الرمــي النــوبي , وتتميــز الجبانــة الغربيــة بأنهــا تغطــي الفــرة المرويــة مــن القــرن 

ــابق,ص44(فنجد أن الحجــر  ــنة 350ق.م )مرجــع س ــروي في س ــة العــر الم ــاد إلى نهاي ــل المي ــن قب الثام

الرمــي لايقــاوم الســيول والأمطــار. 

 النشــاط الأثــري في موقــع البجراويــة : كايــو وســيفال وبــدج ولينانــت هــم أول مــن زاروا أهرامــات 

البجراويــة ,وتعتــر رســومات كايــو مــن أقــدم الوثائــق التــي إهتمــت بهــذه المنطقــة في عــام 1821-1822م 

ــة  ــام بسرق ــوز , وق ــن الكن ــاً ع ــات بحث ــض الإهرام ــم بع ــام بتحطي ــي وق ــا فرلين ــام 1834م زاره , وفي ع

ــادة ليبســيوس بالتســجيل في  ــة الروســية بقي ــد قامــت البعث مجهــورات أمــاني شــختي )هــرم رقــم6(, وق

أجــزاء مختلفــة مــن موقــع الإهرامــات في عــام 1844م, وفي عــام 1899م قــام بــدج بزيــارة وتفتيــش الموقــع 

, وجــاء مــره أخــرى للموقــع في الفــرة مــن 1903-1905م وأجــرى إستكشــاف في الأهرامــات وبحــث عــن 

الغــرف الجنائزيــة )صــاح,2002,ص55-56( أمــا الأعــال المنظمــة في الموقــع فقــد كانــت مــن قبــل جامعــة 

هارفــارد ومتحــف بوســطن للفنــون الجميلــة برئاســة جــورج أنــدرو رايزنــر فقــد قــام بحفريــات تجريبيــة 

ــه حتــى  ــة , وإســتمرت أعمال ــة بفتــح ودراســة الغــرف الجنائزي ــة , وقــد قامــت البعث ــات الثلاث في الجبان

1976م بأعــادة تشــييد الأهرامــات التــي تقــوم بهــا الإدارة العامــة الآثــار والمتاحــف )مرجــع ســابق, ص56( 

ــام -1985 ــة , وفي ع ــات البجراوي ــم في إهرام ــة وترمي ــكل بأعــال صيان ــاني هن ــام الألم وفي عــام 1975م ق

1976م ,حيــث قــام هنــكل بتســوير الإهرامــات , وفي المرحلــة الثانيــة قــام بترميــم المقصــورات ,وفي المرحلــة 

الثالثــة شــيد إهرامــات غــر موجــودة ,وفي عــام 1977-2002م،بــدأ بترميــم الهــرم كامــاً بطريقــة جديــدة 

)الهــرم رقــم 19( ,وتواصــل العمــل حتــى عــام 2006م , وبــدأ العمــل مجــدداً بواســطة المــروع القطــري 

ــام 2011م  ــة المــروع ع ــذ بداي ــر من ــالفة الذك ــع س ــرة في المواق ــات مبك ــت البداي ــد كان ــام2015م وق ع

ــف  ــار والمتاح ــة للآث ــة القومي ــن الهيئ ــركة ب ــة مش ــة بعث ــات البجراوي ــل إهرام ــروع تأهي ــل في م تعم

وبعثــة متحــف برلــن ومــن خطــط المــروع هــو إزالــة الرمــال المجــودة مــن الموقــع بشــكل دوري , لأن 

تراكــم الرمــال يعمــل عــى حفــظ ميــاه الأمطــار وتتــرب إلى داخــل المعابــد الجنائزيــة وبتأثــر عــى صلابــة 

الحجــر الرملي)محمــود 2024م( , وأيضــاً مــن خططهــم ازالــه الكثبــان الرمليــة و فتــح الموقــع مــن جهــة 

الجنــوب بــدل الإتجــاه الغــربي , حتــى يتــم رؤيتهــا كاملــة , وقــد إعتمــدوا عــى دراســات هنــكل ، صــورة 

رقــم 3 .
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»صــورة رقــم 3: تظُهــر الكثبــان الرمليــة والأعشــاب في مدينــة البجراويــة، موقــع الهيئــة القوميــة 

ــاً 150مــر  ــة إلى الغــرب مــن آمــون حــوالي 300 مــر وعرضهــا تقريب ــة الملكي ــار،2024«  وتقــع المدين للأث

,ويوجــد داخــل الســور الحجــري عــدد كبــر مــن المبــاني المشــيدة مــن الطــوب الأخــر عــى أن أغلــب 

هــذه المبــاني لهــا واجهــات بنيــت مــن الطــوب الأحمــر , ومــن خــال الحفريــات التــي قــام بهــا قارســتتانج 

بالمدينــة الملكيــة أظهــرت أن مبانيهــا تمثــل ثلاثــة حقــب متعاقبــة يعــود أصلهــا إلى القــرن الســابع أو الثامــن 

ــرن  ــوالي الق ــة ح ــة الثاني ــا الحقب ــور , أم ــور والس ــر كالقص ــن الحج ــيدت م ــي ش ــاني الت ــي المب ق.م , وه

ــه  ــه الملكي ــز,2005م,ص294( وبالمدين ــاني الميلادي)آدم ــرن الث ــوالي الق ــرة ح ــة الاخ ــث ق.م , والحقب الثال

يوجــود الحــام الملــي وهــو عبــارة عــن حــوض كبــر عــى عمــق أكثرمــن متريــن وهنالــك ســالم تقــود 

ــي  ــاه الت ــوات المي ــر قن ــاه ع ــل المي ــز لتوصي ــام ممي ــه نظ ــي , كان ل ــب الشرق ــوض في الجان ــاع الح إلى ق

تصــل إليــه مــن بــر قريبــة عــر أنابيــب صنعــت مــن الطــن المحــروق )آدمــز ,ص296(, وقــد ســاعد هــذا 

التصريــف في حمايتهــا مــن تركــم الميــاه فيهــا .

ب/ النقعة :
يقــع موقــع النقعــة عــى بعــد 130كلــم شــال شرق الخرطــوم و 30كلــم شرق نهــر النيــل , عــى 

ســهل العواتيــب في الإتجــاه الشرقــي تتوســطه سلســلة مــن الجبــال التــي تعتــر مصــدر مــواد البنــاء , بينــا 

في الإتجــاه الشــالي والجنــوبي والغــربي يطــل عــى ســهل منبســط تتقاطعــه أوديــة تصــب بهــا ميــاه الأمطــار

صورة رقم 4 ،  توضح اثر الامطار كاحدي العوامل الطبيعية . 

)Ahmed and Welsby:2010:4( 

مــن المعــالم الآثاريــة بموقــع النقعــة : معبــد الأســد ,يقــع في الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن الموقــع 

Cail� )ويأخ�ـذ إتج�ـاه شرق غ�ـرب ,ويعتبـر ه�ـذا المعب�ـد م�ـن أكثـر المعاب�ـد المروي�ـة إحتفاظ�ـاً بش�ـكله الع�ـام) 
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)laud,1826,135-126

معبــد الملكــة شــنكدخيتو ,يقــع هــذا المعبــد في الجــزء الشــالي الشرقــي مــن الموقــع عنــد ســفح 

جبــل النقعــة  , بالقــرب مــن المحجــر الــذي قطعــت منــه الحجــارة التــي أســتعملت في بنــاء الكثــر مــن 

المبــاني في النقعــة , وقــد نســبة للملكــة المرويــة شــنكدخيتو )177-155ق,م( , ويعــد هــذا المعبــد أقــدم 

بنــاء معــروف لدينــا في هــذا الموقــع, الكشــك المــروي )معبــد حاتــور(, يقــع إلى الــرق مــن معبــد الأســد 

وهــو مبنــى مــروي ذو تأثــر  رومــاني ويونــاني ومــروي , ويرجــع تاريخــه للقــرن الثالــث او الرابــع الميــادي 

)Ibid,183(وســمي بهــذا الإســم بســبب الأســلوب الرومــاني الــذي اتبــع في بنائــه )صــاح :2022م,ص-82

ــم  ــن( ت ــف برل ــة متح ــدة )بعث ــات الجدي ــور , لأن في الحفري ــد حات ــراً بمعب ــد أخ ــذا المعب ــمي ه 81(.س

العثــور عــى عــدد مــن التماثيــل والجداريــات وقطعــة عمــود بهــا نقــش للإلــه حاتــور. 

 

ــد  ــد، أزهــرى محم ــط بالمعب ــة وهــي تحي ــع النقع ــاه الأمطــار في موق ــر مي ــم 4: تظه »صــورة رق

ــى، 2010«  ع

النشاط الأثري في موقع النقعة:
زار المنطقــه عــدد مــن الرحالــة الأوربيــن ,مثــل لينــان دي بلفونــد وفردريــك كايــو عــام 1829م 

ــار النقعــة  ــدج بوصــف آث ــاري البريطــاني ب ــام الآث ــن  1903-1906م ق ــا ب ــرة م ــي 1829م , وفي الف فرلين

ــة  ــت برئاس ــة هامبول ــن جامع ــة م ــة البطان ــت بعث ــام1958م قام ــرافي , وفي ع ــر الفتوغ ــا بالتصوي ووثقه

هنتــزا بتوثيــق الرســومات والتصاويــر المجــودة عــى جــدران معبــد F, وفي عــام 1978-1980م قامــت بعثــة 

جامعــة توبقــن بنــر التصاويــر والرســومات عــى معبــد الأســد , وتوقفــت الحفريــات في الموقــع حتــى 

ــن لإجــراء  ــار والمتاحــف ومتحــف برل ــة للآث ــة القومي ــن الهيئ ــة ب ــع اتفاقي ــم توقي عــام1995م , حيــث ت



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا مجلــة  126 

الكوارث الطبيعية وأثرها على المواقع الآثارية وكيفية إنقاذها)دراسة حالة: النقعة - المصورات الصفراء

مســح وتنقيــب آثــاري وعمليــات تنقيــب وصيانــة بالموقــع , فقامــت بترميــم الأجــزاء العلويــة مــن معبــد 

ــه  ــد الإل ــرة في معب ــزاء كث ــم لأج ــة وترمي ــال صيان ــة بأع ــت البعث ــي وقام ــر الرم ــة الصخ ــد وتقوي الأس

آمــون)كارلا2006م,ص114( إن أعــال الترميــم التــي تمــت في الموقــع خــال الســنوات الماضيــة مولتهــا وزارة 

ــل  ــم تحوي ــذ عــام 2013م ت ــن ومن ــد مــن المانحــن الآخري ــة إلى العدي ــة , هــذا بالإضاف ــة الألماني الخارجي

ترخيــص موقــع النقعــة إلى بعثــة متحــف ميونــخ ومؤخــراً تلقــت البعثــة تمويــاً مــن المــروع القطــري 

الســوداني)2016فيلدونق وكروبر(وقامــت هــذه البعثــة بأعــال ترميــم في موقــع النقعــة وهــو مــا تفتقــده 

كثــر مــن المواقــع خاصــة المدينــة الملكيــة .

موقع المصورات الصفراء:
مــن أهــم المراكــز الإســتيطانية المرويــة وتميــزت، بموقــع ممتــاز عــى بعــد 180كلــم شــال شرق 

الخرطــوم ,حيــث تقــع في منطقــة منعزلــة تتخللهــا الوديــان وتحيــط بهــا الجبــال , وإختيــار الموقــع يجعلــه 

واحــداً مــن أهــم المواقــع الآثاريــة في الســودان ويمــر بالموقــع وادي معفــر ووادي الصفــراء اللــذان ينحــدران 

مــن وادي واحــد يتجــه جنــوب غــرب ليدخــل في وادي العواتيــب , وهــذه الأوديــة جعلتهــا عرضــة للســيول 

والفيضانــات, يضــم الموقــع عــدد مــن المبــاني , الســور الكبــر الــذي تــوالى بداخلــه النشــاط العمــراني الــذي 

قــام بــه الملــوك المرويــن ,وقــد إكتســب موقــع المصــورات الجغــرافي أهميتــه مــن قوعــه في الطريــق القديــم 

مــن مــروي إلى جنــوب ســنار وبــاد أكســوم إلى الــرق )Shinnie:1967,p 94-93( ويقــع هــذا المبنــى في 

الجــزء الجنــوبي الغــربي مــن وادي الصفــراء , ويعــود تاريخــه إلى القــرن الأول الميــادي , وقــد بنــي  هــذا 

المجمــع مــن الحجــر الرمــي النــوبي   ,وتبلــغ مســاحته الكليــة حــوالي 43 ألــف مــر مربــع , الــيء الــذي 

يجعلــه أعظــم بنــاء معقــد ومتماســك في وادي النيــل الأعــى , الســور الصغــر ,يقــع جنــوب غــرب الســور 

الكبــر , ويحتــوي عــى 43غرفــة وفنــاء كبــر وغرفتــن جانبيتــن , وقــد بنــي مــن الحجــارة والطــوب , وأيضاً 

مــن مبــاني المصــورات الصفــراء يوجــد معبــد الأســد إلى الــرق مــن الســور الكبــر ,بنــاه الملــك أرنخامنــي 

مــن غرفــة واحــده تحمــل نقــوش مــن الداخــل والخــارج وتتوســط هــذه الغرفــة ســتة أعمــدة مــن الحجــر 

)Lepsius, 1949 , p 195( الرمــي النــوبي الرمــي

ــة  ــق ذات بيئ ــي مناط ــراء ,وه ــورات الصف ــة والمص ــن النقع ــة في كل م ــروف المناخي ــابه الظ تتش

ــارة عــن أراضي  ــة ,ونجــد أن كلاً مــن النقعــة والمصــورات عب هشــه مــا جعلهــا عرضــة للكــوارث الطبيعي

ســهلية تحيــط بهــا مجموعــة مــن الجبــال في كل الإتجاهــات مــا جعلهــا محميــة طبيعيــة إلا أنهــا لم تســلم 

مــن الســيول والفيضانــات ,وحاليــاً فــإن منطقــة النقعــة والمصــورات الصفــراء في خــط التــاس والوصــول 

إليهــا صعبــاً نســبة للظــروف الأمنيــة فأصبحــت هنــاك مشــكلة كيفيــة إزالــة آثــار الســيول والفيضانــات 

في المنطقتــن , فلــم نتعــرف عــى حجــم وشــكل الــرر الــذي لحــق بالموقــع ) محمــود مقابلــة شــخصية(، 

تقــع هــذه المواقــع في ولايــة نهــر النيــل مقاطعــة شــندي كــا أســلفت وتمثــل أهــم الشــواهد التاريخيــة  

ــه  ــاس مــا خلفت التــي تســاهم في معرفــة فكــر وثقافــة المجتمعــات الســابقة , وانهــا عامــل مهــم في مقي

الأمــم والشــعوب مــن حضــارات عظيمــة ,والحقيقــة أن أي حضــارة بجوانبــه المتعــددة لاتفنــى بــل تبقــى 

آثارهــا حتــى يحــن الوقــت ويتهيــأ لهــا مــن يبعثهــا ويصونهــا ويحافــظ عليهــا , ومــن هنــا تــأتي أهميــة 
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ــا ويكــون  ــة بتراثه ــى تســعد البشري ــة مــن الزمــن حت ــة أطــول فــرة ممكن الحفــاظ عــى المواقــع الآثاري

حافــزاً معنويــاً للأجيــال عــى مواصلــة التطــور والتقــدم. 

خطة علمية لكيفية حماية المواقع الآثارية :-

يــكاد مــن المســتحيل منــع حــدوث الكــوارث لكــن مــن الممكــن تقليــل تأثيرهــا و الأضرار الناجمــة 

عنهــا بإعتــاد خطــة مناســبة لإدارة خطرهــا والتخفيــف منــه , تهــدف إســراتيجية إطــار عمــل هيوغــو 

للأمــم المتحــدة Hyogo Frame Work For Action ,HFA إلى وضــع هيكليــة منهجيــة وشــامله لزيــارة 

الوعــي بأهميــة إدارة خطــر الكــوارث الــذي يعــد جــزءاً مهــاً مــن التنميــة المســتدامة التــي تهــدف إلى 

بنــاء مجتمعــات ودول قــادره بقــوه عــى مواجهــة الكــوارث وتحفيــف تأثيرهــا , وبشــكل أكــر تحديــداً 

يمكــن تحديــد الأهــداف الثلاثــة لإطــار عمــل هيوغــو عــى النحــو التــالي :-

	1  تكامل الحد من خطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة..

	2 تطويــر وتعزيــز المؤسســات والآليــات والقــدرات لبنــاء قــدرة المجتمــع عــى المواجهــة القويــة .

. طر للمخا

	3 ــوارئ . ــتعداد للط ــج الإس ــذ برام ــوارث في تنفي ــر الك ــن خط ــد م ــج الح ــج لنه ــج الممنه الدم

والاســتجابة لهــا )حســن,2020  م,ص6(. 

في هــذه الأهــداف المذكــورة لايوجــد ذكــر للخطــوة العمليــة المســتقبلية, مثــاً مــاذا يجــب القيــام 

بــه بعــد ذلــك , لهــذا في حــال غيــاب المعايــر العلميــة المثبتــة للتعامــل مــع تكامــل نهــج الحــد مــن خطــر 

الكــوارث في أنشــطة تخطيــط وإدارة التنميــة الشــاملة بهــدف المواجهــة الفعالــة لأخطــار هــذه الكــوارث 

فإنــه توجــد حاجــه ضروريــة إلى وضــع مبــادئ توجيهيــه عمليــه مناســبه تســتند إلى عــدد مــن التخصصــات 

العلميــة مثــل التقنيــات الجيومعلوماتيــه , تقييــم الأخطــار وتحليــل المخاطــر وغيرهــا.

 يواجه تراثنا العالمي تهديدات متعددة – يوفر تقييم الأثر الحلول

ــن  ــام 2023م ع ــدر في ع ــذي ص ــر ال ــم الأث ــة الأدوات لتقيي ــادي ومجموع ــل الإرش ــر الدلي يعت

منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( والمركــز الــدولي لدراســة صــون الممتلــكات 

ICO� – ( والمجلــس الــدولي للآثــار والمواقــع) إيكومــوس ICCROM  الثقافيـ�ة وترميمهـ�ا )إيكـ�روم -

MOS( والإتحــاد الــدولي لصــون الطبيعــة )  )IUCNوالمركــز الإقليمــي العــربي للــراث العالمــي في ســياق 

ــة تحقيــق هــذا الهــدف , ويوفــر إطــار  ــذي يفــر عملي ــة المرجــع ال ــراث العالمــي)ARC-WH( بمثاب ال

عمــل لإجــراء تقييــات الأثــر لمواقــع الــراث الثقــافي والطبيعــي  , مــع إحتفــال إتفاقيــة الــراث العالمــي 

بالذكــرى الخمســن لتأسيســها في عــام 2022 م تــم تحديــد أكــر مــن 1100 موقــع حــول العــالم عــى أنهــا 

تــراث عالمــي وبمــا فيهــا المواقــع الثلاث)النقعــة – المصــورات- البجراويــة( وهــي أماكــن ذات قيمــه كــرى 

ــوط  ــن الضغ ــد م ــك تواجــه العدي ــع ذل ــاً وم ــا جميع ــع علين ــا تق للإنســانية لدرجــة أن مســؤولية صونه

المتزايــدة مــن التغيــرات المناخيــة ومشــاريع التنميــة داخــل وحــول المواقــع  ,وهــذا الدليــل يوفــر مــورداً 

لبنــاء القــدرات وزيــادة الوعــي بشــأن إدارة ممتلــكات الــراث)لازار 2023,ص7( والهــدف مــن هــذا الدليــل 

ــراث العالمــي . بإســتخدام إطــار عمــل يمكــن تطبيقــه  ــكات ال ــر لممتل ــم الأث ــم إرشــادات تقيي هــو تقدي
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ــدرة عــى  ــم التأهــب لمخاطــر الكــوارث والق ــة , ويمكــن أن يدع ــة والثقافي ــكات الطبيعي عــى كل الممتل

ــكات  ــع ممتل ــر لجمي ــات الأث ــا ,وهــو الآن يعــد المرجــع الأحــدث لإجــراء ومراجعــة تقيي ــف معه التكي

الــراث العالمــي , ويعمــل أيضــاً عــى كمــورد لبنــاء القــدرات وزيــادة الوعــي حــول إدارة ممتلــكات الــراث 

العالمــي والغــرض مــن إنشــاء هــذا الدليــل الإرشــادي هــو دعــم تنفيــذ إتفاقيــة الــراث العالمــي جنبــا إلى 

مــع المبــادئ التوجيهيــة  وتــرى الهيئــات الاستشــارية أنــه ســيكون مفيــداً لجميــع المعنيــن بالــراث العالمــي 

لتحديــد الحلــول اللازمــة لحمايــة مواقــع الــراث العالمــي .

)إيكروم- ICCROM,2023م( ,و)إيكوموس- ICOMOS,2023م(.

حيــث تقــر إتفاقيــة اليونســكو بشــأن حمايــة الــراث الثقــافي بأهميــة ممتلــكات الــراث الثقــافي , 

فضــاً عــن ضرورة حمايتهــا وصونهــا في عــالم سريــع التغيــر وأن يكــون للــراث دور في المجتمــع المعــاصر أن 

يتــم نقلــه إلى الأجيــال القادمــة في أفضــل حالــة ممكنــة وكذلــك يســاعد تقييــم الأثــر البيئــي عــى تقديــم 

حلــول بديلــة لكيفيــة إدراج الإعتبــارات البيئيــة في تدابــر الحــد مــن خطــر الكــوارث 

وهنالك أدوات إستراتيجية يمكن إتباعها للتخطيط قبل وقوع الكارثة)حسين,2020م ص11(:-

	1 تحليــل نقــاط القــوة الضعــف والفــرص والتهديــدات, تعــد أمــرا ضروريــا للتطبيــق الناجــح .

للخطــة المتكاملــة لإدارة خطــر الكــوارث عــى الــراث الثقــافي .

	2 رسم خرائط  الأخطار والمخاطر,مثل الخرائط الطبوغرافية ,الصور الجوية إلخ, .

	3 المناصرة, مثل التعاون بشأن سياسات إدارة الكوارث ..

	4 ــات . ــص المعلوم ــرض أن تفح ــن المف ــات , م ــة البيان ــن صح ــق م ــة والتحق الأدوات الميداني

المتعلقــة بالمخاطــر التــي جمعــت ميدانيــاً التحقــق مــن صحتهــا إذا أمكــن ,تشــمل الأدوات 

ــد المخاطــر . ــاصر الخطــر وتحدي ــة عــادة عن الحقلي

	5 نظــام التمويــل والتأمــن ضد الكوارث بالنســبة لمواقــع الــراث الثقــافي النقعة-المصورات-البجراوية .

والتــي أدرجتهــا اليونســكو في قائمــة الــراث العالمــي ,لتكــون ذات قيمة تراثيــة مميزة .

	6 تحديث بيانات الخطر في الوقت المناسب )حسين,2020م ص11(.

إن تأثــر كارثــة واحــده عــى الممتلــكات الثقافيــة والطبيعيــة يفــوق بكثــر التدهــور الناجــم عــن 

التلــف التدريجــي المســتمر , كــا يمكــن أن يــؤدي إلى طمســها تمامــاً فــإن مخاطــر الكــوارث في كثــر مــن 

ــا والعمــل عــى  ــراث التصــدي له ــي ينبغــي عــى مــدراء ال ــة الأكــر إلحاحــاً الت ــان تشــكل الأولوي الأحي

ــان  ــن إرادة الإنس ــة ع ــداث خارج ــي أح ــة ه ــوارث الطبيعي ــأن الك ــع ب ــاد واس ــاك إعتق ــا , وهن مواجهته

ــراث  ــدراء ال ــظ أن م ــرى نلاح ــة أخ ــن ناحي ــا , وم ــر لمجابهته ــل الكث ــعه أن يفع ــس بوس ــيطرته ولي وس

وصانعــي القــرار يركــزون إهتمامهــم عــى مــا يعتبرونــه الأولويــات الحقيقــة بالنســبة لممتلكاتهــم ,ومــن 

ــائعة  ــرة ش ــاً فك ــوارث, وأيض ــام الك ــا أم ــراث وضعفه ــع ال ــة مواق ــراف بهشاش ــأتي الإع ــة ي ــاب المفارق ب

هــي أن الــراث الثقــافي ســيكون عبئــاً أثنــاء التعامــل مــع حــالات الكــوارث لأنــه يتطلــب جهــوداً ومــوارد 

لحمايتــه , في الوقــت الــذي ينبغــي فيــه تكريــس الإهتــام لإنقــاذ الأرواح والممتلــكات لأنــه يزيــد المخاطــر 

ــت  ــد أثبت ــامة , وق ــة للس ــية الحديث ــر الهندس ــع المعاي ــة م ــر المتوافق ــة غ ــاني التقليدي ــص في المب بالأخ



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا  129مجلــة 

أ.عائشة موسى أحمد عبد الله

التجربــة عكــس ذلــك ,إنــه إذا تمــت المحافظــة عــى هــذا الــراث الثقــافي بصــورة جيــدة يمكنــه أن يســهم 

بشــكل إيجــابي في الحــد في مواجهــة الكــوارث فيــا توفــر الدعــم النفــي للمجتمعــات المتــررة .

لابــد مــن تضافــر الجهــود الدوليــة القوميــة والمحليــة بهــدف وضــع الإســراتيجيات والبرامــج التــي 

مــن شــأنها أن تحــد أو تخفــف عــى الأقــل مــن آثــار هــذه الكــوارث , إن لم يكــن في الإمــكان اســتئصالها 

بالكامــل , وقــد فطنــت الــدول والهيئــات الدوليــة لأهميــة هــذا الأمــر وبــدأت في تجميــع الجهود وتنســيقها 

ــات  ــد المكون ــر أح ــذار المبك ــر الإن ــات , ويعت ــذه التحدي ــة ه ــل لمجابه ــرات وورش العم ــة المؤتم وإقام

ــات المناســبة  ــه بالتشريع ــره ودعم ــد تطوي ــك بع ــود المشــركة وذل الإســراتيجية في هــذه الخطــط والجه

وربطــه بمراكــز إتخــاذ القــرار , وقــد تمكــن التقــدم العلمــي الهائــل مــن إخــراع أجهــزة الرصــد وقيــاس 

ــوة الســيول  ــد ضعــف او ق ــا ودرجــات الحــرارة وتحدي ــة الســحب وكثافته ــل حرك ــة مث الظواهــر الكوني

ــرات  ــر للمتغ ــذار المبك ــم للإن ــام محك ــع نظ ــن وض ــاء م ــن العل ــك مك ــة ,كل ذل ــات المتوقع والفيضان

المناخيــة وآثارهــا الوخيمــة عــى البيئــة .

استراتيجيات الإنذار المبكر والتكيف مع التغيرات المناخية في مواقع الدراسة: 
ــة،  ــراء والبجراوي ــورات الصف ــة والمص ــع النقع ــى مواق ــورة ع ــوات والأدوات المذك ــق الخط لتطبي

ــى  ــاءً ع ــراتيجيات بن ــص الاس ــق وتخصي ــك المناط ــي في تل ــي والمناخ ــع البيئ ــد الوض ــب أولا .تحدي يج

ــا: ــن اتباعه ــي يمك ــوات الت ــض الخط ــي بع ــا ي ــا. وفي ــد تواجهه ــي ق ــة الت ــات المحلي التحدي

1. تقييم الوضع المحلي:
يجــب إجــراء دراســة ميدانيــة لتحليــل خصائــص المواقــع في النقعــة والمصــورات الصفــرا والبجراوية، 

بمــا في ذلــك المنــاخ، التضاريــس، والأنمــاط الطبيعيــة )مثــل معــدلات هطــول الأمطــار، والفيضانــات، وكثافــة 

الغيوم(.

ــات،  ــل الفيضان ــي تهــدد هــذه المناطــق بشــكل خــاص، مث ــة الت ــوع الكــوارث الطبيعي ــد ن تحدي

ــور الأراضي. ــر، أو تده التصح

2. استخدام تقنيات الرصد و المراقبة:
ــة في المواقــع المحــددة. يمكــن أن تشــمل  ــة والبيئي ــة الظواهــر الجوي تركيــب أجهــزة رصــد لمراقب

هــذه الأجهــزة محطــات رصــد الطقــس، الأقــار الصناعيــة، ومعــدات قيــاس مســتويات الميــاه في الأنهــار 

أو الســدود.

ربــط هــذه الأجهــزة بنظــام إنــذار مبكــر يعتمــد عــى المعلومــات المســتمدة مــن الأجهــزة لإعطــاء 

تنبيهــات مبكــرة عــن الســيول أو الفيضانــات أو أي تغــرات جويــة تهــدد البيئــة.

3. تطوير التشريعات والأنظمة:
العمــل عــى ســن قوانــن وتشريعــات محليــة تلــزم باســتخدام نظــم الإنــذار المبكــر وتحــدد دور 

الجهــات المعنيــة مثــل الدفــاع المــدني، وزارة البيئــة، أو الســلطات المحليــة.

الربــط بــن مراكــز اتخــاذ القــرار في مختلــف المســتويات )محــي، إقليمــي، قومــي( بحيــث تكــون 

هنــاك اســتجابة سريعــة وفعالــة عنــد حــدوث أي طــارئ.
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4. التوعية المجتمعية والتدريب:
ــة  ــة في النقعــة والمصــورات الصفــرا والبجراوي ــات للمجتمعــات المحلي ــم ورش عمــل وتدريب تنظي

حــول كيفيــة التعــرف عــى مــؤشرات الخطــر واتخــاذ الإجــراءات الوقائيــة.

تعزيــز الثقافــة البيئيــة بــن ســكان هــذه المناطــق، بحيــث يكونــون أكــر قــدرة عــى التكيــف مــع 

الظــروف المناخيــة المتغــرة واتخــاذ قــرارات حكيمــة لحمايــة حياتهــم وممتلكاتهــم.

5. التعاون الإقليمي والدولي:
ــر  ــة والتغ ــوارث الطبيعي ــال الك ــة في مج ــات المتخصص ــة والهيئ ــات الدولي ــع المنظ ــل م التواص

ــادي. ــي والم ــم الفن ــى الدع ــول ع ــة( للحص ــوكالات الدولي ــدة، أو ال ــم المتح ــل الأم ــي )مث المناخ

ــاص في  ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــة والقطاع ــراف المحلي ــف الأط ــن مختل ــاون ب ــز التع تعزي

ــر. ــن المخاط ــد م ــر والح ــذار المبك ــط الإن ــق خط ــر وتطبي تطوي

6. تطوير بنية تحتية مقاومة للكوارث:
بنــاء أو تحســن البنيــة التحتيــة في المناطــق المســتهدفة بحيــث تكــون قــادرة عــى الصمــود أمــام 

ــري،  ــك إنشــاء ســدود، وتحســن شــبكات ال ــات أو الجفــاف. يشــمل ذل ــل الفيضان ــة مث التغــرات المناخي

وتوفــر الملاجــئ في حــالات الطــوارئ.

7. المتابعة والتقييم المستمر:
ــث  ــة لتحدي ــاث علمي ــاركة في أبح ــر والمش ــذار المبك ــة الإن ــة أنظم ــم دوري لفعالي ــراء تقيي إج

النــاذج المناخيــة وتحســن النظــام اســتناداً إلى البيانــات الجديــدة.

ــوارث  ــة الك ــى مواجه ــق ع ــدرة المناط ــن ق ــن تحس ــوات، يمك ــذه الخط ــق ه ــال تطبي ــن خ م

ــي. ــع المح ــة والمجتم ــى البيئ ــرة ع ــا المدم ــن آثاره ــف م ــة والتخفي المناخي

النتائج:
هنــاك تــردي مريــع وصلــت إليــه المواقــع الآثاريــة الثــاث النقعة-المصــورات الصفراء-البجراويــة, 

فقــد إندثــر بعضهــا إمــا بفعــل عوامــل التعريــة وزحــف الرمــال كالبجراويــة, وإمــا بفعــل الســيول والأمطار 

كالنقعــة والمصــورات, وأيضــاً غيــاب عمليــات الترميــم والصيانــة .

لاتوجد تصاريف جيدة لمياه الأمطار في المواقع الآثارية

عــدم وجــود تقنيــات حديثــة، او إجــراء وقــائي لأي حــدث طــارئ، او خطــه محكمــة لــدرء آثــار 

الكــوارث.

هشاشة البنى التحتية، في حالة وقوع الكارثة يصعب الوصول الى هذه المواقع الثلاث.  

ندرة البحوث والدراسات في مجال الكوارث الطبيعية.

تراكم الرمال في مواقع البجراوية بسبب عوامل التعرية وما تسببه من أضرار.

قلة الوعي بأهمية هذه المواقع من الجهات المختلفة )مسئولين – مواطنين(

ضعــف الميزانيــات الحكوميــة المرصــودة للآثــار، وهــي ميزانيــات ضعيفــة لا تكفــي للعمــل الــذي 

تقــوم بــه في المواقــع مــن صيانــة وترميــم.
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التوصيات: 
	1 إعــداد خطــط طــوارئ قوميــة، يجــب عــي الجهــات المعنيــة بحمايــة المواقــع الأثاريــة إعــداد .

خطــط طــوارئ لمواجهــة الأخطــار وتحديــد المواقــع الأكــر تعرضــاً لهــا، مــع تحقيــق التنســيق 

ــن  ــد م ــط للتأك ــذه الخط ــارات له ــراء اختب ــة( وإج ــمية، تطوعي ــة )رس ــزة المعني ــن الأجه ب

ســامة التنفيــذ. 

	2 ترشــيد اســتخدام المــوارد الطبيعيــة، تقليــل هشاشــة البيئــة وتفــادي التصحــر والجفــاف مــن .

خــال الاســتخدام المســتدام للمــوارد.

	3 دراســة آثــار التغــر المناخــي ودراســة الآثــار الســلبية المتوقعــة للتغــر المناخــي عــى المواقــع .

الأثريــة.

	4 تحديــث المعــدات والتجهيــزات: تحديــث المعــدات اللازمــة لإدارة الكــوارث وتوفــر إمكانيــات .

تدخــل فعالــة تحــت كل الظــروف.

	5 ــار . ــن الأخط ــر ع ــذار مبك ــر إن ــة وتوف ــائل الوقائي ــيع الوس ــي لتوس ــث العلم ــه البح توجي

ــة. ــرق بحثي ــن ف ــى تكوي ــن ع ــجيع الباحث ــع تش ــة، م المحتمل

	6 إنشــاء طــرق معبــدة فرعيــة تســهل الوصــول إلى المواقــع الثــاث )النقعــة، المصــورات الصفراء، .

البجراويــة( في حــالات الطوارئ.

	7 الرجــوع للدليــل الإرشــادي، يجــب عــى المســئولين ومــدراء الــراث الثقــافي الرجــوع للدليــل .

الإرشــادي لتقييــم الأثــر وتحديــد الحلــول اللازمــة لحمايــة المواقــع.

	8 تأسيس مشروع صيانة وترميم بالتعاون مع منظمة اليونسكو..

	9 إشراك المجتمع المحلي في حماية والحفاظ على المواقع الأثرية..

ــراث الثقــافي 10	. ــة ال ــة لصــون وحماي ــة القوانــن العالمي .تحديــث القوانــن والتشريعــات لمواكب

ــة المواقــع. ــة لتتناســب مــع    أهمي وتعديــل القوانــن الحالي

تحسين تصريف المياه، خلال  نظام تصريف جيد للمياه في المواقع الأثرية11	.

زرع حزام شجري حول الإهرامات لمنع زحف الرمال، واختيار أشجار مقاومة للجفاف12	.

التأكيــد عــى أن الاهتــام بالمواقــع الأثريــة هــو واجــب نحــو الــراث الإنســاني وثــروة مصــدر 13	.

للهويــة، يتطلــب الحفــاظ عليهــا بترميمهــا وصيانتهــا. 

الخاتمة:
ــة.  ــع الأثري ــاشًرا عــى المواق ــراً ومب ــددا كب ــة تشــكل مه ــوارث الطبيعي ــا ســبق أن الك يتضــح م

ــر  ــاء والمتخصصــون جهودهــم في إجــراء الأبحــاث والدراســات بهــدف تطوي ولهــذا الســبب، كثــف العل

ــتقبل.  ــا في المس ــن تكراره ــد م ــة والح ــا التدميري ــل آثاره ــوارث وتقلي ــذه الك ــاليب لإدارة ه ــرق وأس ط

ــع  ــر أنظمــة متخصصــة بمجــالات التوق ــدم ملمــوس في تطوي ــن إحــراز تق ــود م ــك الجه ــت تل ــد تمكن وق

ــاً في  ــب دورًا حاس ــي تلع ــات، الت ــم المعلوم ــال ونظ ــث أدوات الاتص ــب تحدي ــر، إلى جان ــذار المبك والإن

توفــر معلومــات دقيقــة تســاعد في إدارة الكــوارث بكفــاءة، وذلــك بمــا يتناســب مــع طبيعــة الأخطــار التــي 
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الكوارث الطبيعية وأثرها على المواقع الآثارية وكيفية إنقاذها)دراسة حالة: النقعة - المصورات الصفراء

ــات والســيول والجفــاف وغيرهــا،  ــل الفيضان ــة، مث ــوم أن الكــوارث الطبيعي ــة. ومــن المعل تواجــه كل دول

ــة هــذه  ــإن مواجه ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــت قوته ــا كان ــل، مه ــا بشــكل كام ــع وقوعه ــة من لا يمكــن لأي دول

ــا، بعيــدًا عــن الأهــداف  ــا صادقً ــا دوليً الكــوارث والحــد مــن تأثيرهــا عــى المواقــع الأثريــة يتطلــب تعاونً

السياســية أو الاقتصاديــة. ومــن بــن الــدول التــي تتمكــن مــن التفــوق في هــذا المجــال، هــي تلــك التــي 

ــة. ــة المخاطــر المحتمل ــا واســراتيجيات اســتباقية لمواجه تضــع خططً

لذلــك، لحمايــة مواقعنــا الأثريــة، يجــب أن نمتلــك وعيًــا كامــاً بأهميــة هــذه المواقــع، وأن نطبــق 

اســراتيجيات علميــة في الترميــم والصيانــة وفقًــا للمواثيــق الدوليــة. فهــذه المواقــع تمثــل جــزءًا مــن تراثنــا 

ــا  الثقــافي والحضــاري الــذي نفخــر بــه، والحفــاظ عليهــا وإطالــة عمرهــا يتطلــب اهتمامًــا كبــراً وتخطيطً

منهجيــا.

في الختــام، لا شــك أن موضــوع الكــوارث الطبيعيــة واســع ومعقــد ولا يمكــن تغطيتــه بشــكل كامــل 

في ورقــة واحــدة، لكننــي آمــل أن تكــون هــذه الورقــة قــد ألقــت الضــوء عــى بعــض الجوانــب المهمــة 

التــي يمكــن أن تشــكل مجــالً لمزيــد مــن الأبحــاث والدراســات للمتخصصــن في الســودان.
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المصادر والمراجع:
المراجع العربية:

	)(1 أحمــد عبداللــه، عــزة )2002م(. أســاليب مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة. مجلــة مركــز بحــوث 

الشرطــة، أكاديميــة مبــارك للأمــن، كليــة الآداب، جامعــة بنهــا- مــر.

	)(2  ألوندو أسومو، لازار )2023م(. مدير التراث العالمي.

	)(3 بــادي، أمــل ســليمان )2002م(. أثــر البيئــة في تشــكيل الحياة الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعية 

في قطاعــي النقعــة والمصــورات الصفــراء )600 ق.م – 10م(. رســالة مقدمــة إلى جامعــة الخرطوم 

لنيــل درجــة فلســفة الدكتــوراه في الآداب – التاريــخ القديــم، كليــة الآداب، قســم التاريخ.

	)(4 بــن عــي، حنــان )2019م(. الكــوارث الطبيعيــة والأزمــة في دارفــور 2016-1956. ماجســتير في 

العلــوم الإنســانية، تاريــخ الوطــن العــربي المعــاصر، جامعــة محمــد خيــر، بســكرة- الجزائــر. 

	)(5 ــة  ــع النقع ــن موق ــر ع ــي مخت ــل تعريف ــر، كارلا )2016م(. دلي ــرش وكروب ــق، دي  فيلدون

ــن.  ــري. برل الأث

	)(6  فيلدونق، ديترش وكروبر، كارلا )2006م(. النقعة مدينة ملكية في السودان القديم. برلين.

	)(7 ــتدامة.  ــياحية المس ــة الس ــة التنمي ــادئ عام ــس ومب ــاشي )2012م(. أس ــيمة، كب ــن قس حس

ــة. ــزاز للطباع ــوم، اعت الخرط

	)(8 حريز، سامي وزيد منير )2007م(. إدارة الكوارث والمخاطر، الأسس النظرية والتطبيقية.

	)(9 عزيــز صالــح، حســن )2020م(. ورقــة بحثيــة: خطــة عمليــة متكاملــة لإدارة خطــر الكــوارث 

ــالي  ــد الع ــم الســاحلي الســوري. المعه ــة دراســية في الإقلي ــافي: حال ــراث الثق ــع ال عــى مواق

للبحــوث والدراســات الزلزاليــة، جامعــة دمشــق- ســوري.

ــة 1)(0	 ــوكل للطباع ــة المت ــروي. شرك ــة م ــار مملك ــد للآث ــاح )2002م(. المرش ــادق، ص ــر الص عم

ــر. ــع والن والتوزي

عمــر الصــادق، صــاح )2003م(. تنميــة الســياحة الآثاريــة، ولايــة نهــر النيــل، سلســلة كتــاب 1)(1	

الآثــار الســودانية.

عثــان محمــد صالــح، عــي )2009م(. مــروي القديمــة المدينــة الملكيــة وصروحهــا وضواحيهــا 1)(2	

الشــالية. ورقــة علميــة غــر منشــورة، مــروع التعــاون الســوداني القطــري، الخرطــوم.

 صالــح، مصطفــى وآخــرون. المعجــم الوســيط، ط3. القاهــرة: مجمــع اللغــة العربيــة، 1)(3	

)د.س.ن(.

 ســليمان الأحيــدب، إبراهيــم بــن )1999م(. الكــوارث الطبيعيــة وكيفيــة مواجهتهــا، دراســة 1)(4	

جغرافيــة. مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الريــاض.

 مرحــوم الهاشــمي، مصعــب حبيــب )2017م(. دور القوانــن والتشريعــات الدوليــة والمحليــة 1)(5	
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Re- documentations and New Discoveries of 
Archaeological Sites in North Darfur State

Dr. Mohammed Eltoum Mohammed Fadlelmola

Abstract:
This paper discusses the archaeological works that have been carried 

out in the Darfur region 2022 by a joint archaeologist’s team from NCAM, 
Darfour Heritage centre (Nylah University) and University of Alfasher. The 
archaeogical work in Darfour continue after the war again in 2021 in South 
Darfour and in 2022 in North Darfur with good partnership with NCAM and 
the British Museum in Khartoum and Darfur Heritage Center in Nyala and El 
Fasher University, where the discovery was made. A large number of archae-
ological sites in the state of North Darfur in the locality of Kutum, the local-
ity of Mellit and the locality of El Fasher, which indicates the importance of 
studying all of the Darfur region and the open invitation to all archaeologists 
in the world to go to the region, the work in North Darfur (2022) in a partner-
ship with the British Museum, the Darfur Heritage Center in Nyala and El 
Fasher University, where the discovery was made. This work is carried out 
during the period from 20 /1/2022 - 10 /2/ 2022 under the title of Green Her-
itage Project and was sponsored by the British council. The survey was con-
ducted by National Corporation for Antiquities and Museums, Local Minis-
try of Cultural and Social affair and Darfour heritage centre in Nyala city and 
University of Alfasher at alfasher city. It is known that archaeological work 
in the Darfur region have been done between 1902 -1955 before the inde-
pendence of Sudan by McMicheal and Arkel and others , also a large number 
of European were visited the regoin after the independence and from NCAM 
Dr.Algazafi Ishag (2003,2006) , Arkel, visited Ain Farah and Jebel Uri and 
wrote some articles about them with a lot of deatails and all these were pub-
lished , as well as the many of German expeditions who came via Wadi Ha-
war for examples University of Cologne mission, Berlin Technical Univsi-
tyer , which connects the Darfur region to the Nile River in the Al-Dabba area 
in the northern state. Among the Sudanese archaeologists, we mention Pro-
fessor Ibrahim Musa, professor. Archeology at Al-Nilein University The for-
mer Director General of Sudanese Antiquities and Museums, he also wrote 
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about the site of Ain Farah and Uri, along with a number of current archeolo-
gy students.The North Darfur region is considered one of the regions rich in 
antiquities and contains civilizations dating back to the pre-Stone Ages, the 
Islamic kingdoms of Darfur, and the civilizations of West Africa, as it is con-
sidered a very important crossing point to the East, Arabs, North and South, 
and from there Islam spread to the regions of West Africa. The study was 
carried out in the locality of El Fasher, Kutum, Melit and Malha. Among the 
sites that were re-documented were Ain Farah and Uri, and the new sites that 
were recorded were the Tibago Mountains, Bir Abu Nashab, Mount Benqnu 
Cave, King Namido Cave, the village of Dar Janna, the village of Umm 
Khairy, the Mapo Mountains, and finally the historic city of Malha and Ain El 
Malha.The study reached a number of important points and recommenda-

tions that we will review within the presentation.
Keywords: Re-documentation, Discovery, Archaeology, Darfur. 

إعادة التوثيق والاكتشافات الجديدة للمواقع الأثرية بولاية شمال دارفور
د. محمد التوم محمد فضل المولى- مفتش اول اثار)NCAM( الهيئة العامة للآثار والمتاحف - السودان

مستخلص:

تتنــاول هــذه الورقــة الأعــال الأثريــة التــي تــم تنفيذهــا في إقليــم دارفــور 2022 مــن قبــل فريــق آثــاري مشــرك 

مــن الهيئــة العامــة للآثــار بالخرطــوم ومركــز تــراث دارفــور )جامعــة نيــالا( وجامعــة الفــاشر. تواصلــت الاعــال الأثريــة في 

دارفــور بعــد الحــرب مــرة أخــرى في عــام 2021 في جنــوب دارفــور وفي عــام 2202 في شــال دارفــور بشراكــة جيــدة بــن 

الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف والمتحــف البريطــاني ومركــز تــراث دارفــور في نيــالا وجامعــة الفــاشر حيــث تــم الاكتشــاف. 

ــة الفــاشر مــا يــدل عــى  ــة مليــط ومحلي ــة كتــم ومحلي ــة شــال دارفــور في محلي ــة بولاي عــدد كبــر مــن المواقــع الأثري

أهميــة دراســة إقليــم دارفــور كلــه والدعــوة مفتوحــة لجميــع علــاء الآثــار في العــالم للذهــاب إلى دارفــور والكشــف عــن 

حضارتهــا المتعــددة وضمهــا الي خارطــة الســودان الاثريــة. ومــن المعــروف ان العمــل الاثــاري باقليــم دارفــور 

قــد بــدا منــذ بدايــة القــرن المــاضي وحتــي المنتصــف )1902 - 1950( حيــث ان هنــاك عــدد كبــر مــن 

ــوا  ــن قام ــكل والذي ــاك ماي ــزي اراكل وم ــي راســهم الانجلي ــم وع ــد زاروا الاقلي ــن ق ــار الاورب ــاء الاث عل

بزيــارة منطقــة شــال دارفــور وتحديــدا منطقــة عــن فــرح وجبــل اوري وايضــا عــدد مــن البعثــات الالمانية 

الذيــن قدمــوا عــن طريــق وادي هــور والــذي يربــط اقليــم دارفــور بنهــر النيــل في منطقــة الدبــة بالولايــة 

الشــالية ومثــال عــي ذلــك جامعــة كولــون والمركــز التقنــي للاثــار ببرلــن ومــن علــاء الاثــار الســودانين 

نذكــر البروفيســور ابراهيــم مــوسي اســتاذ الاثــار بجامعــة النيلــن والمديــر العــام الســابق للاثــار والمتاحــف 

الســودانية وقــد كتــب ايضــا عــن موقــع عــن فــرح واوري بجانــب عــدد مــن طــاب علــم الاثــار حاليــا.. 

ــار وتحتــوي عــي حضــارات ترجــع الي ماقبــل  ــة بالاث وتعتــر منطقــة شــال دارفــور مــن المناطــق الغني

العصــور الحجريــة وممالــك دارفــور الاســامية وحضــارات غــرب افريقيــا اذ تعتــر معــرا مهــا جــدا شرقــا 

وعربــا وشــالا وجنوبــا ومنهــا انتــر الاســام الي مناطــق غــرب افريقيــا تمــت الدراســة في محليــة الفــاشر 
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و كتــم ومليــط والمالحــة ومــن الماقــع التــي تمــت اعــادة التوثيــق لهــا عــن فــرح واوري والمواقــع الجديــدة 

والتــي تــم تســجيلها جبــال تيباقــو وبــر ابــو نشــاب و كهــف جبــل بنقنــو وكهــف الملــك ناميــدو وقريــة 

دار جنــا وقريــة ام خــري وجبــال مابــو واخــرا مدينــة المالحــة التاريخيــة وعــن المالحــة. توصلــت الدراســة 

الي عــدد مــن النقــاط المهمــة والتوصيــات ســوف نســتعرضها داخــل العــرض.

 الكلمات المفتاحية: اعادة توثيق، اكتشاف،  آثار، دارفور.

Sort Introduction:
North Darfur State is located in western Sudan, between 12 

– 20֯ N and 24 – 26.7 ֯ E. The state covers an area of 296,000 m². 
The discovery of new sites at the Northern part of Darfur will pro-
vide new information on medieval and early Islamic past.  The aim 
of this article is to show the importance of Darfur region and to 
encourage archaeologists to conduct research in this region. 

Those efforts began 2021 in South Darfur and continued in 
this year 2022 to work in North Darfur in a partnership with the 
British Museum, the Darfur Heritage Center in Nyala and El Fash-
er University, where the discovery was made. 
The first explorations:
Our information about Darfur and Kordofan derives from three 
different developments; 
First, the oldest information was recorded by early Arab geogra-
phers and European travelers and explorers, mainly from the 9th to 
the 19th century AD. They were not interested in Archeology or 
the ancient history of the area, but made general observations on 
the archaeological sites.
The region of Northern Darfur was mentioned by several Arab 
Medieval authors, the most important being Al Idrisi and Ibn 
Hawqal. In early modern times, Northern Darfur was visited by 
some travellers along the Darb al-Arbain, most importantly by 
al-Tunisi, W.G. Browne and Heinrich Barth. For more information 
about early records on Northern Darfur, also we have to menthend 
the work of Prof Ibrahim Mosa the former director of the National 
Corporation FOR Antiquities and Museums at Ayn Farah and Uri 
also, and in the last years we have to mention the work of Ibrahim 
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Neleen University in the same area. Beside the works of al-Gazafi. 
Yousef Ishag in South Darfour. (Preliminary report, NCAM. 2003-
2006).
In the second phase, the recording of information was carried out 
by the British administrators between 1916 and 1956; sometimes 
they were amateur archaeologists or historians for example:

-	 Arkell
-	 McMichael
-	 Brown
-	 Blaikie J. A. 1938

Finally, after independence, the work of professional archaeolo-
gists and historians concerned these regions. Using new, more rig-
orous methods, they continued and added essential information to 
our knowledge of the ancient Darfur civilizations.
University of Cologne mission 

-	 B.O.S1980 -  1993 visited the upper Wadi Hawar 
in 1980 and 1981

-	 ACACIA - 1995 -  2008  Wadi Hawar
Berlin Technical University: Jutta Haeser visited Jebel Mara in 
1991 and 1993
Zigger Humboldt University – Some reports on Darfur

Dr. Gazafe work in Darfour region 2003-2006
 This survey was held between 2003 and 2006, it covered the 

southern part of Jebel Dajou, east of Nyala town, also it covered 
some sites west, south and northern part of Nyala. The survey was 
conducted by National Corporation for Antiquities and Museums, 
Local Ministry of Cultural and Social affair and the Tourism Ad-
ministration Office in the southern Darfur state. It covered 17 sites 
in general; some of them were visited by A. J. Arkell during 30’s 
of the last centuries.  

The results of this work according to Dr. Gazafee , he  discov-
erd sites with a high density of archaeological remains (adorn-
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ments like beads, hand axes, ceramics, and iron objects). some 
samples have been collected from the eroded graves and settle-
ment sites to make a preliminary attempt to evaluate the archaeo-
logical materials. As well as he recorded some rock painting sites 
at Jebel Dajou and cemeteries with a different type of stone super-
structures. 
NCAM 2021 :

2021 Ncam began heading again towards Darfur region to 
starting surveing project and trying to complete the archaeological 
map in the region and then include it in the archaeological map of 
Sudan. The beginning in year has been done by a team of archae-
ologists from NCAM went to South Darfur, where a large number 
of archaeological sites were discovered in Nyala, Kass, Radom 
and Nertiti locality-Jebel Marra. We discoverd different sites like 
stones building, tumulus cemeteries and settlements as well pot-
tery sherds with decorations
NCAM 2022 THE GREEN HERIGHE PROJECT:

In this year 2022 NCAM  continued the work in Darfur re-
gion but in North Darfur at kutm locality and Maleet and Malah, 
this time in partnerships with the Centre of Darfur Heritage at Uni-
versity of Nyala and the University of Al fasher (an expert from 
Faculty of Environment and Natural Resources at University of 
Fasher,)

 The team consisted of various members of documentary and 
antiquarian work such as aerial photography (drone), traditional 
portable camera photography in addition to a proficient expert for 
studying natural and man-made climate change threats at archaeo-
logical sites.

 This work is carried out during the period from 20 /1/2022 - 
10 /2/ 2022 under the title of Green Heritage Project and was spon-
sored by the British council. The survey was conducted by Nation-
al Corporation for Antiquities and Museums, Local Ministry of 
Cultural and Social affair and Darfour heritage center in Nyala city 
and University of Alfasher at alfasher city.
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 This project was funded by the British council under the title 
the green Heritage project.

Many information was contributed by local people. For the 
time being, we have to rely on these legends and stories of the past, 
since we lack scientific proof yet.
(1)	 Ain Farah 

Ain Farah is located west of Kutum with a distance of an hour 
travel by car. Alongside the way to the site, the team survived great 
number of archaeological sites including a cemetery at Abdalbagi 
Village (N 14244332 – E 2456965), having a widespread on top 
hill of circular stone-built shape.  

 The same shapes are scattered all around the area and ex-
tended from east to west with approximate dimensions of 3-2.4m. 
Different decorated potsherds have also been found there.  

Not far from Abdulbagi village, Hilat Algose (N 1422234 – E 
2451902,  which is located at about 3km to the west, similar cem-
eteries has been found. 
The gafir’s house:
The gafir’s house (N 141566.7 – E 241847.1) site is composed of 
about five circular stone buildings located at the foot of the Jebel 
separated by a large valley of trees. the team didn’t get into it for 
being impenetrable in the way up though it’s dimensions have 
been taken from the opposite side east of the valley and south of 
the spring.         
Ain Farah mosque:

This mosque (N 141556.7 – E 241857.1) is square shape 
room built of stone and red bricks (17×31×50 cm). it is located at 
the south-western side of the ruins of the  royal palace with area of 
about 100m square having 4 triangular shape columns with a  
height of 2.5m and 1.5m width but without ceiling.      

Anthony Arkell wrote about the ruins of Ain Farah in 1936, 
and suggested that it was a Christian medieval church which was 
later converted to a mosque. He published the first rough sketch 
plans of the site.  
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On top of rocky slopes descending from the Jebel the team 
found a rectangular structure pool (N 145504 – E 241857.0) built 
by red bricks at length of 1.70m; its wall’s dimensions were 
40cm×1.40m.     

Many circular buildings (N 145503 – E 241867.0) have been 
found built by stone located west of the mosques’ ruins having 
different dimensions of about 1.70m×5.30m.                                                                              
The old town  

The old town is located southwest of the mosque having cir-
cular buildings built of stone with different dimensions of about 
1.18-1.36m. its area is about 100×50m extending around the Jebel 
from southwest to northwest. Moreover, decorated potsherds have 
been found on its surface.
(2)	 Jebel Uri  

This General introduction into the complex site of Uri (ex-
plaining different parts of the town with their main buildings, like 
Palace, Dari house and Maiarm house and other details:

At Jebel Uri there is a circular enclosure wall located at (N 
142622.3 – E 242334.9) with height of 190cm×80cm width. There 
is a well located at (N 142622.2 – E 242335.5). There are more 
than 500 stone buildings located at the southwestern side of the 
Jebel at (N 142621.2 – E 242333.8). Their walls’ dimensions are 
(90cm×5m×160) and fragments of decorated potsherds have been 
found at this site. There is a square shape stone building at (N 
142619.2 – E 242333.2). 

The measuring of this area is (1197m) with dimensions of 
(70×160×110m) this is unclear. Please give the dimensions of the 
stone building having an entrance from the northern side, with a 
shapes on a piece of large rock have been recorded at (N 142618.9 
– E 242332.6. 

The place was also visited by Arkell in the 1930’s, he pub-
lished a short description with sketch plan in 1946.  
Old mosque at Uri:  
This site has an outer stone wall located at (N 142616.4 – E 
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242318.5) with dimensions of (170×190×90cm). it Contains 66 
rounded columns from inside the building without cell, there is 
about 10 rooms attached to the wall from outside. We should know 
that Arkell visited the site in1936 and published some notes about 
it in 1941 
Uri old market

This area is located at the southwestern side of the Jebel at (N 
142618.7 – E 242317.2  
Uri lower town:

 Ruins buildings are located at (N 142623.5 – E 242310.3) 
south west of Uri well with large enclosure wall and about 10 
rooms from inside made from stones in circular shape. Some pot-
tery shreds has been collected from the site.

In the slope of the Gabel there are some buildings made of 
stone and located at (N 142622.1 – E 242306.2), having  a wall of 
60 width and 150cm height.
Dali’s house:
The Area of Dali’s house is about 500×70m. It consists of several 
circular rooms (3m* 2m dimension) around a circular courtyard 
made from the stone in square shape.  Early Islamic pottery shreds 
has been recorded.
Maiarim house and the southern town: 

These ruins include the Maiarim’s house located at (N 
142619.9 – E 242301.3). These ruins constitute a number of circu-
lar stone buildings located southwest of the Jebel taking a shape of 
large residential compounds. 
The Upper Palace:

This site is located at northeast towards the southern side of 
the town at (N 142623.0 – E 242300.9). it has different-sized trian-
gular rooms gradually descending and extending to the nearby val-
ley located to the east with an area of 500×80m. The height of its 
circular buildings is 4.70cm, width 4.55cm, its wall dimension is 
120cm. Other adjacent buildings have 6.60m length and 110m 
width, their entrance’s width is at 90cm and 1m height, and its wall 
dimension is 88cm, its indoor coordinates (N 142623.1 – E 
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242301.4).
To reach the Upper Palace and the upper town there are stair-

cases made of stones (or maybe it’s just like agriculture tresses 
(according to Dr. Ebrahiem Mosa: Survey in Northern Darfur).

In the upper town are buildings with many rooms made of 
stones in circular shape with many pieces of decorated pottery 
shreds.
Northern town:

This town is located at northeast of the Upper Palace at (N 
142627.2 – E 242257.8) having circular and semi-circular build-
ings surrounded by stone wall. Many pieces of pottery shreds has 
been found.

 King Namadu’s Cave is located at the top of the Jebel with 
height of 4.50cm of the main entrance and 10.20m of the cave 
height, faintly existed through deliberately erased and distorted by 
paint and graffiti, 
Abu Nashab area: site is an area having old wells, rock engrav-
ings and circular stone tombs. The oldest well, its depth is 27 man, 
length 19m, dug at the foot of the Jebel at an area of 200×10cm , 
near the well there is an old tomb with length of 330cm, Near the 
well there is an old tomb with length of 330cm. 
Conclusion:
To make comparison study for two big sites and  some small  
SITES in between we can say that:

The are same techniques and similar art especially in the   
ROCK ART AT the cave of king Namadu and the rock art at  Abu 
Nashab area and that give us an area that the people in the tow area 
were very close in the every thins especially in the daily life and 
there traditions and costumes. As well as you can realizes  other 
similar art in many different sites in hat region , maybe the big 
reasons of this similarity is same activities and the movements 
with goat and sheep for searching for water and food.

Also ther is some notes Parallels and differences in structures 
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and the date of used and construction for example if we make com-
parison between the pottery sherars decoration in the Churches/ 
and old mosques in both sites at Ayn Farah and Uri, easily we can 
find out the same decorations and techniques in Nile valley sites 
and this show us the big Link between Darfur and Nile valley area 
and this results were included by Prof Ibrahim in his article con-
cerning the layout of the mosques in North Darfur

Other similarty in this study the location of the palaces at Ayn 
Farah ahd Uri:

Both sites located on the top and that mean for more secure 
and control for both palaces because the two sites belong to the 
king Shawdar Sheed.
General remarks

 The preliminary descriptive archaeological, ethnographic 
and environmental fieldwork survey in North Darfur has targeted 
at Ain Farah and Jebel Uri. 

Moreover, we integrated efforts of public outreach: 
-	 Two workshops have been held at University of Fash-
er, Darfur Museum in Nyala and Khalifa House Museum in 
Omdurman for presenting and discussing the results of the 
fieldwork survey in relation to impacts of climate change on 
heritage.           
-	 An official meeting with North Darfur State governor 
is arranged and crowned with a rare opportunity of press 
conference’s briefing which has been disseminated to the 
community on Sudan TV as well as on daily newspapers.  
-	 A radio interview of an hour’s time has been made at 
the North Darfur Radio Corporation on the theme of im-
pacts of climate change on heritage.  

We realized that the sites are endangered because of various 
factors:

-	 Impacts of man-made damage and distortion of rock 
drawings constitute eminent threat to disappearance of in-
valuable memory of prehistory.
-	 Traditional gold mining destroyed cemeteries and 
other buildings.   
-	 Antiquity theft during the 1980s has been recorded at 
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Uri site. 
-	 Prehistoric human occupation at Uri, Ain Farah, 
towns is still unidentified since current resident communi-
ties are recent dwellers. 

To put in a Footnote: One important social impact of this pro-
ject is the great welcoming and hospitality of the joint team at 
each site which resulted in an official request forwarded to the 
Supreme Council on Culture at North Darfur State Government 
for revisiting survey of Malha area at a vast and sufficient tim-
ing. The Meidob king and the Baza Band leader in Malha are 
behind such request. They also would embrace the notion of 
providing generous aid and kind assistance to the upcoming 
joint team if their request is approved.         
Footnote: Team members 

Footnote This joint expedition includes experts from the NCAM in 
addition to Universities of Nyala and Fasher have proved that coopera-
tive fieldwork of different professionals in disciplines of archaeology, 
ethnography and environment is essential for studying current state of 
Darfur antiquities though lacking linguists. 
Eventually, intimacy, collaboration and teamwork have brilliantly 
marked and shaped the results of this most significant preliminary de-
scriptive archaeological, ethnographic and environmental survey tour. 
Everywhere, mention, acknowledgement and thanks are devoted to the 
generous fund of both the British Council and Aliph Foundation.   
Future plans:
-	 To enlarge the survey (new fund, new partners), and 
this is one of the NCAM futures plans in order to complete 
the Sudan archaeological map and fill the gabs in our under-
standing of Sudan’s ancient history and heritage.   
-	 Build a network and encourage new collaboration 
with foreign missions from different international institu-
tions to make an interdisciplinary projects in the region.      
-	 Raising awareness of Darfur’s local communities by 
organizing annual events and lecturers.



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا مجلــة  146 

Dr. Mohammed Eltoum Mohammed Fadlelmola

References:
(1)	Arkell, A. J. 1936. ‘Darfur Antiquities, Part One,’ Sudan Notes 

and Records 19(1), 301-311.
(2)	Arkell, A. J. 1937. ‘Darfur Antiquities, Part Two’, Sudan Notes 

and Records 20(1), 91-105.
(3)	Arkell, A. J. 1946. ‘Darfur Antiquities, Part Three’, Sudan Notes 

and Records 27(3), 195-220.
(4)	Arkell, A. J. 1951. ‘History of Darfur, AD 1200-1700, Part One’, 

Sudan Notes and Records 21(1), 37-70.
(5)	Arkell, A. J. 1951. ‘History of Darfur, AD 1200-1700, Part Two’, 

Sudan Notes and Records 22(2), 207-238.
(6)	Arkell, A. J. 1952. ‘History of Darfur, AD 1200-1700, Part Four’, 

Sudan Notes and Records 33(2), 244-275.
(7)	Arkell, A. J. 1952. ‘History of Darfur, AD 1200-1700, Part Three’, 

Sudan Notes and Records 33(1), 129-153.
(8)	Arkell, A. J. 1960. ‘A Christian church and monastery at Ain Fa-

rah, Darfur’, Kush 7, 115-160.
(9)	Balfour Paul, H. G. 1954. ‘Islam at Uri’, Sudan Notes and Records 

35, 139-140.
(10)	 Balfour Paul, H. G. 1954. ‘Sultans’ palaces in Darfur and Wa-

dai’, Kush 2, 5-18.
(11)	 Balfour Paul, H. G. 1955. History and Antiquities of Darfur. 

Sudan Antiquities Service Museum Pamphlet, Khartoum. 
(12)	 Gros, R. 1971. ‘Histoire des Toundjour de Mondo (Kanem)’, 

in L. Courtecuisse, J. Croquevielle, J. Gros et alia. Quelques pop-
ulations de la République du Tchad: Les Arabes du Tchad. Paris, 
262-280.

(13)	 Hobbs, J. 1918. ‘Notes on Jebel Marra, Darfur’, The Geo-
graphical Journal 52(6), 357-363.

(14)	 MacMichael, H. A. 1912. The Tribes of Northern and Central 
Kordofan. Cambridge.

(15)	 MacMichael, H. A. 1922. A History of the Arabs in the Sudan 
and some account of the people who preceded them and of the 
tribes inhabiting Darfur, (2 vols). London.

(16)	 Mohamed, I. M. 1986. The Archaeology of Central Darfur in 
the first Millennium AD. Cambridge Monographs in African Ar-
chaeology Oxford.

(17)	 Musa A. ‘Abd al-Jalil and ‘Abd Allah A. Khatir 1977. Al-
turath al-sha’bi li qabilat al-fur. Khartoum.

(18)	 O’Fahey, R. S. 1980. State and Society in Darfur. London.
(19)	 O’Fahey, R. S. 2008. The Darfur Sultanate: A History. New 

York.
(20)	 O’Fahey, R. S. and J. S. Spaulding 1974. Kingdoms of the 

Sudan. London.



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا  147مجلــة 

Re- documentations and New Discoveries of Archaeological Sites in North Darfur State

Ayn Farah

Malha
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Distribution of sites in Ayn Farrah

ghafir’s house
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The mosque in Ayn Farah
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Distribution of sites in Uri

General view of Uri houses 
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Distribution of sites in Tabago hills

Um Kary site

 



2025م     يــر  1446هـــ - ينا لعــرون رجــب   لــث  وا لثا ا لعــدد  ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا ا مجلــة  152 

Dr. Mohammed Eltoum Mohammed Fadlelmola

Graffiti in Aumu village

Abu Nashab
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 Rock art in Abu Nashab 

Old wells in Mabu mountain
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Rock painting in King Namdo cave

Ancient spring of Malha




